


للّه العزة 
بسم الله الرحمن الرحيم

الفكــر  علــى  مفطــوراً  الإنســان  خُلــق  لقــد 
ــة،  ــزّة والذلّ ــادات كالع ــن المتّض ــع بي ــى الجم وعل
ــة  ــا غاي ــه، فإنّه ــة لل ــة العبودي ــي حقيق ــة فه ــا الذل أمّ
الموحــدة  فطرتــه  فــي  الإنســان  فيــرى  التذلّــل، 
ــدرة،  ــد الق ــه بي ــا الل ــد خمره ــي ق ــورة الت والمخم
أنّــه طالبــاً للكمــال المطلــق، وعاشــقاً للــه ســبحانه، 
ــه  ــه، وعبوديت ــه ل ــي طاعت ــل ف ــة التذل ــل غاي فيتذلّ
نَسْــتَعِينُ﴾  ــاكَ  وَإِيَّ نَعْبُــدُ  ــاكَ  ﴿إِيَّ إيــاه 

ــي  ــق وف ــه خُل ــا أنّ كم

كلمتنا:

بسم الله الرحمن الرحيم
المقصود من معرفة الإمام

إعلــم أن المــراد مــن معرفــة إمــام الزمــان× ليــس أن يعــرف هويّتــه 
الشــخصية ونســبه وإمامتــه وســيرته وحســب، بــل لابــدّ أن يعــرف معنــى 
ومقصــود والغــرض مــن إمامتــه، ويعــرف عصمتــه الذّاتيــة وعلمــه اللّدنــي 
ــة،  ــه التكويني ــرف إمامت ــق، فيع ــى الخلائ ــه عل ــماء وحجّت ــه بالس وارتباط
ــه  ــرف إمامت ــا يع ــة، كم ــريعة الإلهي ــة للش ــريعية، الحافظ ــه التش وإمامت
السياســية والإجتماعيــة، ويقــف علــى ولايتــه التكوينيــة والتشــريعيّة، كمــا 

يعــرف كيفيــة علمــه اللّدنــي والإيحائــي قرعــاً بالأســماع ونكــث 
ــار  ــي الأخب ــا ورد ف ــوب، كم ــي القل ف

أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم
وصلى الله على محمدٍ وآله الطيبين الطاهرين

مــن خــال وســائل الإعــام المتعــدّدة هنــاك ســؤالٌ 
يطرحــه كثيــرٌ مــن الإعلامييــن، وقــد شــاهدتم قبــل أيــام 
ــي  ــرأة ف ــة الم ــن حريّ ــا ع ــرة موضوعً ــاة الجزي ــي قن ف
ــرَح  ــؤالٌ يُط ــاك س ــلمة«، هن ــرأة المس ــة الم ــران »حريّ إي
أمــام التشــريع الإســامي، وهــذا الســؤال نحــن نصوغــه 
ــة  ــاميّة - أيّ دول ــة الإس ــاذا الدول ــة: لم ــذه الصياغ به

إســاميّة كانــت - لمــاذا تفــرض 
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 مــن أشــد أهــوال القيامــة التــي تبــدء بالمــوت وقبض 
الــروح، فــإنّ الإنســان إذا مــات قامــت قيامتــه بمعناهــا العام 

فمــن أشــد الأهــوال هــو هــول ســكرات الموت.
﴿وَجَــاءَتْ سَــكْرَةُ الْمَــوْتِ﴾ أي غمــرة الموت وشــدته 
ــى  ــب عل ــان وتغل ــى الإنس ــي تغش ــدائده الت ــه وش ومكاره
عقلــه فيكــون كالســكران لا يعــي شــيئاً، فجــاءت ســكرات 
المــوت بالحــق أن أمــر الآخــرة حــق عرفــه صاحبــه 

ــه. ــر إلي وإضطّ

ــد  ــوم عن ــروح الحلق ــس وال ــت النف ــاّ إذا بلغ  فه
المــوت، وأنتــم يــا أهــل الميــت مــن حولــه ﴿وَأَنْتُــمْ حِينئَِــذٍ 
تَنظُــرُونَ﴾ وتــرون تلــك الحــال، وقــد صــار إلــى أن يخــرج 
نفســه مــن فمــه وأنفــه، فتنظــرون ولا يمكنهــم الدفــع عنــه 
ــرَبُ  ــه ولا تملكــون شــيئاً ﴿وَنَحْــنُ أَقْ وإرجــاع النفــس إلي

إلَِيْــهِ مِنكُْــمْ﴾ بالعلــم والقــدرة، فإنّــا نعلــم بــه 
وقــادرون عليــه ﴿وَلَكِــنْ لا تُبْصِــرُونَ﴾ ذلــك 

ولا تعلمونه...

 إلی أين؟ ماذا تعرف عن سکرات الموت وعالم البرزخ؟
بقلم: سماحة السيد عادل العلوي

ــر  ــدرس الكبي ــي ال ــف ه ــوّة والتآل ــة روح الأخ إنّ تقوي

الــكلّم  وخشــونة  الجــدال  حتّــى  يُمنــع  فهنــا  للحــجّ. 

ــدة،  ــال الموحّ ــد، والأعم ــس الموحّ ــن. الملب ــع الآخري م

هنــا  يعنــي  العطــوف  والســلوك  الموحّــدة،  والحــركات 

ــد هــذا  ــن بمهــد التوحي ــن كلّ المؤمني المســاواة والإخــاء بي

والــذي تهــوي إليــه أفئدتهــم. هــذا ردّ إســامي صريــح علــى 

ــلمين  ــن المس ــة م ــرج جماع ــوة تُخ ــدة ودع ــر وعقي كلّ فك

الإســام.  دائــرة  مــن  والتوحيــد  بالكعبــة  والمؤمنيــن 

ــة  ــة ساس ــوم ألعوب ــي الي ــي ه ــة الت ــر التكفيريّ ــم العناص لتِعلَ

الصهاينــة الغادريــن ورعاتهــم الغربيّيــن، والتــي ترتكــب 

ــاء،  ــلمين والأبري ــاء المس ــفك دم ــة وتس ــم المروّع الجرائ

ــاء  ــزيّ علم ــين ب ــن والمتلبس ــاء التديُّ ــض أدعي ــم بع وليعل

الديــن مــن الذيــن ينفخــون فــي نــار الخلافــات بيــن الشّــيعة 

ــل  ــا تبط ــجّ بذاته ــك الح ــوا أنّ مناس ــا، ليعلم ــنةّ وغيره والس

ــرون  ــن يعتب ــب أنّ الذي ــون والعجي ــا يزعم ــون وم ــا يدّع م

مراســم البــراءة مــن المشــركين، والتــي لهــا جــذور وأصــل 

ــلم  ــه وس ــه وآل ــه علي ــى الل ــم صل ــيّ الأعظ ــيرة النب ــي س ف

ــل  ــر العوام ــن أكث ــهم م ــم أنفس ــوع، ه ــدال الممن ــن الج م

المســلمين.   بيــن  الذاتيّــة  النزاعــات  إيجــاد  فــي  تأثيــراً 

ــن  ــر م ــو رأي الكثي ــا ه ــرى، وكم ــرّة أخ ــن م ــي أعل وإنّن

ــلمة، أنّ  ــة المس ــى الأمّ ــن عل ــلمين والحريصي ــاء المس علم

ــار الاختــاف بيــن  كلّ قــول أو عمــل يــؤدّي إلــى إشــعال ن

المســلمين، وكلّ إســاءة لمقدســات أيّ مــن الجماعــات 

هــو  الإســاميّة،  المذاهــب  أحــد  تكفيــر  أو  الإســاميّة 

ــام ــة للإس ــرك وخيان ــر والش ــكر الكف ــة لمعس خدم
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ــاً للعــزّة، ومنــذ نعومــة أظفــاره يبحــث عــن  فطرتــه طالب
ــبحانه  ــه س ــر الل ــل لغي ــة والتذل ــن الذلّ ــرّ م ــه، ويف عزّت
ولغيــر مــا أمــر اللــه ســبحانه فــي إطاعتــه والتذلــل 
ــن  ــث م ــم وري ــن كان له ــاء وم ــاء والأوصي ــه كالأنبي ل

والصالحيــن. العلمــاء 
فــإذا كانــت العبوديــة للــه ســبحانه تعنــي غايــة 
ــه  ــره وباطن ــذا ظاه ــة، فه ــام الطاع ــي مق ــه ف ــل ل التذلّ
ــال،  ــه الجم ــر باطن ــال ظاه ــإنّ كلّ ج ــزّة، ف ــة الع غاي

وكذلــك العكــس، كمــا فــي المعرفــة الإلهيّــة.
وكذلــك الأمــر فــي التذلّــل لمــا أمــر اللــه بــه، 
﴿وَاخْفِــضْ  للوالديــن  والتذلّــل  الجنــاح  كخفــض 
ــل  ــول. والتذلّ ــى الذل ــو بمعن ﴾، وه لِّ ــذُّ ــاحَ ال ــا جَنَ لَهُمَ
ــداً(  ــي عب ــد صيرين ــاً فق ــي حرف ــن علّمن ــه )م ــم فإنّ للمعل
وإطاعــة الأنبيــاء والمرســلين والأوصيــاء الصديقيــن 
والأئمــة الطاهريــن^ فــإن إطاعتهــم وإن كان مــن 
والكرامــة  العــزة  باطنهــا  أنــه  إلّ  والذلّــة  العبوديــة 

والشــرف. والحريــة 
البالــغ  الحــث  تــرى  الحنيــف  الإســام  وفــي 
ــن  ــلمة والمؤم ــلم والمس ــون المس ــى أن يك ــد عل والأكي
والمؤمنــة أعــزاء بعــزّة اللــه وعــزة رســوله وعــزة دينــه، 
لأنّ كل مــا يُنســب إلــى العزيــز المطلــق ســبحانه وتعالــى 
ــز  ــز ـ والعزي ــى العزي ــا يرض ــه، ف ــزاً بعزّت ــون عزي يك
ــوله  ــه وبرس ــن ب ــن آم ــنى ـ لم ــه الحُس ــماء الل ــن أس م
ــه(  ــا لل ــزة كله ــل )الع ــاس ب ــد النّ ــاً عن ــون ذلي أن يك
ــا ﴿ ــاق، كم ــوب والإط ــتقلال والوج ــو الاس ــى نح عل

ةُ وَلرَِسُــولهِِ وَللِْمُؤْمِنيِــنَ وَلَكِــنَّ الْمُناَفقِِيــنَ  وَللَِّــهِ الْعِــزَّ
ــن  ــي المؤم ــة ف ــزة الإلهي ــى الع لا يَعْلَمُونَ﴾))).فتتجل
وأذلّــوه  القــوم  اســتضعفه  وإن  اللــه،  بعــزة  عزيــز 
فهــو الظاهــر، فــإنّ المنافــق لا يفهــم ولا يفقــه هــذا 
ــل  ــد مُثّ ــه ق ــز الل ــهداء عزي ــيد الش ــف س ــى وكي المعن
ــداً  ــهادته عي ــوم ش ــة ي ــو أمي ــذ بن ــه وإتخ ــل أصحاب وقت
ــيد  ــزه س ــزّ عزي ــه وأع ــم الل ــن أذلّه ــم، ولك لإنتصاره

الشــهداء×.
وصفاتــه  الفاضلــة،  بأخلاقــه  المؤمــن  عــزة  ثــم 
النافعــة  وعلومــه  الصالحــة،  وأعمالــه  الحميــدة، 
ويلخــص كلّ ذلــك الطاعــة للــه، ولابــدّ مــن 
عــزّة النفــس وعــدم الإحســاس بالحقــارة 

))) المنافقون: 8.

والذلّــة فــي نفســه، فــا يكــون ذليــل شــهوته، ولا 
ــل المــال والجــاه والطغــاة  ــه وفرجــه، ولا ذلي ــل بطن ذلي

والجبابــرة.
كمــا لا يحــق للمؤمــن أن يــذلّ نفســه بالحــرص 
والطمــع والهلــع والجــزع والفــزع، ويحقرّهــا أمــام 

الآخريــن.
ــن نفســه كمــا لا يجــوز أن  فــا يجــوز للمــرء أن يهي
ــا  ــرام، ف ــر والإحت ــزّة والتقدي ــتحق الع ــن يس ــن م يهي
ــم  ــه، ويتكل ــة ب ــر لائق ــات غي ــرف بتصرف ــق أن يتص يح
ــه. ــق ب ــي لا تلي ــاً وه ــن مث ــك الآخري ــات ليضح بكلم

ــة  ــر الضع ــبحانه غي ــه س ــع لل ــى أنّ التواض ولا يخف
وشــرعاً،  عقــاً  عنهــا  والمنهــي  المذمومــة  والذّلــة 
ــى  ــر عل ــس والتّكب ــي النفّ ــر ف ــر الكِب ــزة غي ــا أنّ الع كم

الآخريــن.
الذلــة  بمعنــى  ليــس  وجــل  عــز  للــه  فالتواضــع 
ســبحانه. اللــه  بعــزة  المعــززة  الشــخصية  وتحطيــم 

أدوات  جلــب  إن  الأعــام:  بعــض  قــال  وكمــا 
العــزة لنفســك لا يجــب، ولكــن إذا أعطــاك اللــه العــزة 

ــا. ــرط به ــك أن تف ــوز ل ــا يج ــاً، ف ــة مث الإجتماعي
ــدم  ــة وع ــى الصلاب ــةً: بمعن ــز لغ ــزة ، العزي ــمّ الع ث
ــر،  ــاء المط ــا م ــذ فيه ــزة، أي لا ينف ــأرضُ عزي ــوذ، ف النفّ
ــا. ــداء فيه ــوذ الأع ــن نف ــة م ــزة، أي محصّن ــة عزي وقلع

ــة،  ــة الحصين ــخ، وكالقلع ــل الرّاس ــن كالجب والمؤم
ــن  ــواء م ــاول، س ــه المع ــدو، ولا تفلّ ــه الع ــذ في لا ينف
نفســه وأعــدى عــدّوه فــي داخلــه وهــي النفــس الأمــارة 
ــنّ  ــن الج ــياطين م ــداوة الش ــارج كع ــن الخ ــوّء، وم بالس

ــس. والإن
بــن  عزيــز  يكونــا  أن  والمؤمنــة  المؤمــن  فعلــى 
مقتــدر بيــن حكيميــن أمــام صولــة ودولــة الأعــداء 
ــاً  ــراً ذلي ــون حقي ــا يك ــوال، ف ــي كلّ الأح ــاة، وف والطغ
ــن  ــن المؤم ــر م ــوي خي ــن الق ــإنّ المؤم ــاً، ف ــاً ضعيف واهن
ــه  ــن طاعت ــه م ــه ، وحريت ــن حريّت ــه م ــف، وإن عزّت الضعي
وعبوديــة للــه ، ومــن الثوابــت: أنّ الإنســان وإن كان 
ــار  ــرعاً، ولا اختي ــاً وش ــه عق ــق ل ــه لا يح ــاراً، إلّ أنّ مخت
لــه، بــأن يهيــن نفســه، ويســكب مــاء وجهــه بالذّلــة 

الخُلقــي والإجتماعــي. والحقــارة والإنحطــاط 
بأنّــي مختــار  يقــول  أن  لــه  ولا يحــق ولا يجــوز 
ــام  ــع أم ــن وأرك ــي للآخري ــي أو أهل ــل نفس ــي أن أُذلّ ف
ــن  ــن والمنافقي ــقين والمخالفي ــن والفاس ــاة الظالمي الطغ

ــل  ــرج بالدلي ــا خ ــروعة، وم ــة المش ــع التقيّ ــي موض إلّ ف
ــي  ــوب ف ــتوى المطل ــون بالمس ــدّ أن يك ــرعي، فلاب الش
مقــام العــزة، وأن يكــون شــعاره مــا تعلّمــه فــي مدرســة 
ــم  ــة( )ولا أعطيك ــا الذّل ــات من ــهداء^: )هيه ــيد الش س

ــد(. ــرار العبي ــم إق ــرّ لك ــل لا أق ــاء الذلي ــدي إعط بي
فــا يجــوز للمــرء أن يــذلّ نفســه، ولا ســيما مــن كان 
ــاً، وكســب وجاهــةً وعــزةً بدينــه ومذهبــه، ولخُلقــه  مؤمن

الحَســن ومعاشــرته الطيبــة.
1 ـ قــال الإمــام الصــادق×: )ولا تكــن فظــاً غليظــاً 
يكــره النــاس قربــك، ولا تكــن واهنــاً يحقــرّك مــن 

عرفــك( ))).
ــاس قــدراً مــن  2 ـ وفــي حديــث آخــر: إن أعظــم النّ

ــراً))). ــه خط ــا لنفس ــرى الدني لا ي
ــك  ــرم نفس ــي×: أك ــن عل ــر المؤمني ــال أمي 3 ـ وق
ــن  ــك ل ــب، فإنّ ــى الرّغائ ــاقتك إل ــة، وإن س ــن كلّ دنيّ ع
ــد  ــن عب ــاً، ولا تك ــك عوضَ ــن نفس ــذل م ــا تب ــاض بم تعت

ــراً))). ــه ح ــك الل ــد جعل ــرك، وق غي
ــى  ــرّ عل ــرّ ح ــادق×: إنّ الح ــام الص ــال الإم 4 ـ وق

ــق×. ــف الصدي ــه))). كيوس ــع أحول جمي
ــة  ــق الذلّ ــة، ومــن مصادي ــق كمــا للذل وللعــزة مصادي
مــدح الآخريــن فــي غيــر موضعــه، والتملّــق لغيــر أهلــه.

المســلمين  كافــة  الكريــم  القــرآن  مــدح  وقــد 
ــاب  ــام بأصح ــدر الإس ــي ص ــوا ف ــن عرف ــن الذي المؤمني
الصّفــة بعــزة النفّــس كمــا فــي ســورة البقــرة، آة : 273: 
ــهِ لا يَسْــتَطِيعُونَ  ذِيــنَ أُحْصِــرُوا فِــي سَــبيِلِ اللَّ ﴿للِفُقَــرَاءِ الَّ
مِــنْ  أَغْنيَِــاءَ  الْجَاهِــلُ  يَحْسَــبُهُمْ  الأَرْضِ  فـِـي  ضَرْبــاً 
ــاً  ــاسَ إِلْحَاف ــأَلُونَ النَّ ــيمَاهُمْ لا يَسْ ــمْ بسِِ ــفِ تَعْرِفُهُ التَّعَفُّ

ــمٌ﴾. ــهِ عَلِي ــهَ بِ ــإِنَّ اللَّ ــرٍ فَ ــنْ خَيْ ــوا مِ ــا تُنفِقُ وَمَ
ل مــن كشــف عــن  وعــن أميــر المؤمنيــن: رضــي بالــذُّ
ــوز  ــريفة كن ــث الش ــذه الأحادي ــن وراء ه ــرّه)))، وم ض
ــا. ــن أهله ــن كان م ــى لم ــارف، فطوب ــوم والمع ــن العل م
ــبحانه. ــه س ــة لل ــزّة الطاع ــمّ أدوات الع ــن أه ــا م كم
قــال الإمــام الحســن×: مــن أراد عــزّة بــا عشــيرة وهيبة 
ــزّة  ــى ع ــه إل ــة الل ــن ذلّ معصي ــرج م ــلطان، فليخ ــا س ب

ــن. ــه ربّ العالمي ــد لل ــة والحم ــث صل ــه، وللحدي طاعت

))) تحف العقول: 304.
))) الكافي: 1: 19.

))) نهج البلاغة: رسالة 31.
))) الكافي: 2: 89.

))) نهج البلاغة: الحكمة: 2.
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بعــض الصحابــة مــن حكمهــم فــي قضايــا الحــدود 
ــن  ــر ب ــي عم ــة الثان ــه الخليف ــال عن ــى ق ــرات ، حت والتعزي
ــن.  ــو الحس ــا أب ــس له ــة لي ــت لمعضل ــاب: ) لا عش الخط
ــي  ــه×: ) عل ــال عن ــر ( )12(، وق ــك عم ــي لهل ــولا عل ل

أقضانــا ( )13(.
اء: ة القرَّ * مرجع لأئمَّ

كانــت قــراءة الإمــام علــي× للقــرآن مــن حيــث 
الطريقــة والأســلوب والتجويــد وغيــر ذلــك، مرجعــاً لأئمــة 

ــد:  ــي  الحدي ــن أب ــول اب ــرّاء، يق الق
ــة  ــدت أئم ــراءات، وج ــب الق ــى كت ــت إل ) وإذا رجع
ــاء  ــن الع ــرو ب ــي عم ــه، كأب ــون إلي ــم يرجع ــرّاء كلّه الق
وعاصــم بــن أبــي النجــود وغيرهــم ؛ لأنَّهــم يرجعــون إلــى 
أبــي عبــد الرحمــن الســلمي القــارئ، وأبــو عبــد الرحمــن 

ــرآن ( )14(. ــذ الق ــه أخ ــذه ، وعن كان تلمي
وقــد جمــع الخليفــة الثالــث القــرآن علــى قــراءة إمــام 
واحــد وهــي قــراءة الإمــام علــي× كمــا جــاء فــي تفســير 
البيــان: ) نعــم، لا شــك أنَّ عثمــان قــد جمــع القــرآن 
ــي  ــور ف ــات والس ــع الآي ــه جم ــى أنَّ ــه، لا بمعن ــي زمان ف
ــراءة  ــى ق ــلمين عل ــع المس ــه جم ــى أنّ ــل بمعن ــف، ب مصح
إمــام واحــد، وأحــرق المصاحــف الأخــرى التــي تخالــف 

ذلــك المصحــف ( )15(.
وهــذا القــرآن هــو القــرآن الــذي جمعــه علــي× 
ــر  ــرأ بالمتوات ــب أن يق ــي: ) يج ــة الحلّ ــول العلاَّم ــا يق كم
مــن الآيــات، وهــو تضمّنــه مصحــف علــي× ؛ لأنَّ أكثــر 
الصحابــة اتفقــوا عليــه، وأحــرق عثمــان مــا عــداه ( )16(.

* جمع القرآن:
ــي |  ــد النب ــى عه ــاً عل ــم كان مجموع ــرآن الكري الق
ــيد  ــم الس ــاء ومنه ــن العلم ــد م ــك العدي ــرّح بذل ــا ص كم
ــن،  مي المرتضــى والإمــام المحاســبي وغيرهــم مــن المتقدِّ
ــن  ــم م ــي وغيره ــد الغزال ــيخ محم ــي والش ــيد الخوئ والس
ريــن،  ولكــن مــع ذلــك كان للصحابــة دور فــي  المتأخِّ
جمعــه فــي حيــاة النبــي | وبعــد وفاتــه، والإمــام علــي× 
ــب  ــى ترتي ــه عل ــه جمع ــم بأنَّ ــاز عنه ــه امت ــم، ولكنّ أحده
النــزول، وفيــه إضافــات مــن التأويــل والتفســير علــى 
حقيقــة تنزيلــه كمــا عــن الكتانــي: ) أنَّ عليــاً جمــع القــرآن 

ــي | ( )17(. ــوت النب ــب م ــزول عق ــب الن ــى ترتي عل
وعــن محمــد بــن ســيرين، عــن عكرمــة، قــال: ) عنــد 
ــي  ــب ف ــي طال ــن أب ــي ب ــد عل ــر قع ــي بك ــة أب ــدء خلاف ب
بيتــه يجمــع القــرآن، قــال: فقلــت لعكرمــة: 
هــل كان تأليــف غيــره كمــا أنــزل الأول 

ــى أن  ــس عل ــنّ والإن ــت الج ــو اجتمع ــال ل ــالأول ؟ ق ف
ــتطاعوا ( )18(. ــا اس ــف م ــذا التألي ــوه ه ف يؤلِّ

ــد  ــاً× كان الوحي ــد أنَّ علي ــي الحدي ــن أب ــاف اب وأض
الــذي حفــظ القــرآن علــى عهــد رســول اللــه |: ) اتفــق 
الــكل علــى أنّــه كان يحفــظ القــرآن علــى عهــد رســول اللــه 
ولــم يكــن غيــره يحفظــه، ثــمَّ هــو أول مَــن جمعــه ( )19(.

* مصحف علي ) عليه السلام (:
ورد فــي كتــب التاريــخ والســيرة عبــارة )مصحــف 
ــن  ــف اب ــب( و)مصح ــن كع ــي ب ــف أُب ــي( و )مصح عل
ــم البعــض فــي الأزمــان الغابــرة  مســعود(، وقــد توهَّ
أنّ ذلــك دليــل علــى تحريــف القــرآن، وأنَّ مصحــف 
علــي× فيــه آيــات غيــر الآيــات الموجــودة فــي مصاحــف 

الآخريــن.
والصحيــح أنَّ مصحــف علــي× هــو نفــس المصحف 
ــن مســعود وغيرهــم، ولكــن  ــن كعــب واب الــذي جمعــه اب
الاختــاف هــو فــي التأويــل والتفســير، يقــول الســيد 
ــت  ــادات ليس ــى زي ــه× عل ــتمال قرآن ــي: ) إنَّ اش الخوئ
ــة  ــه لا دلال ــاً، إلاّ أنَّ ــود وإن كان صحيح ــرآن الموج ــي الق ف
فــي ذلــك علــى أنَّ هــذه الزيــادات كانــت فــي القــرآن وقــد 
ــادات  ــك الزي ــح أنَّ تل ــل الصحي ــف، ب ــقطت بالتحري أس
كانــت تفســيراً بعنــوان التأويــل ، ومــا يــؤول إليــه الــكلام، 

ــراد ( )20(. ــرحاً للم ــه ش ــن الل ــل م ــوان التنزي أو بعن
وهــذا التفســير قــد حُــذف فــي حينــه، ولكــن المصحف 
الــذي فيــه التفســير لــم يتداولــه المســلمون، بــل بقــي فــي 
ــول  ــك يق ــي ذل ــان، وف ــض الأزم ــي بع ــه ف ــداول أبنائ ت
ــين  ــزة الحس ــى حم ــي يعل ــد أب ــه رأى عن ــم: ) إنَّ ــن الندي اب

ــن( )21(. ــو حس ــه بن ــي يتوارث ــط عل ــاً بخ مصحف
ــك  ــب ذل ــو أُصي ــال: ) ل ــيرين ق ــن س ــد ب ــن محم وع

ــم ( )22(. ــه العل ــكان في ــاب ل الكت
ك بالقرآن: * أوامر الإمام× بالتمسُّ

مــن أجــل ربــط الأمُّــة بالقــرآن الكريــم والالتــزام 
بمــا جــاء فيــه مــن مفاهيــم وقيــم وأحــكام وأخــاق، أمــر 
الإمــام× الأمُّــة بالتمســك بالقــرآن والالتصــاق بــه وجَعْلــه 
ــع  ــة بجمي ــراض الأمُّ ــو دواء لأم ــاة، وه ــي الحي ــتوراً ف دس

ــي×: ــام عل ــول الإم ــا، يق أنواعه
 ) ذَلـِـكَ الْقُــرْآنُ فَاسْــتَنطِْقُوهُ، ولَــنْ يَنطْـِـقَ، ولَكِــنْ 
ــنِ  ــثَ عَ ــي، والْحَدِي ــا يَأْتِ ــمَ مَ ــهِ عِلْ ــهُ: أَلا إنَِّ فيِ ــمْ عَنْ أُخْبرُِكُ

الْمَاضِــي، ودَوَاءَ دَائِكُــمْ، ونَظْــمَ مَــا بَيْنكَُــمْ ( )23(.
ــه× الأمُّــة إلــى دور القــرآن الكريــم، فهــو  ويوجِّ
ــدة،  ــراض العقي ــن أم ــافي م ــو الش ــادي، وه ــح اله الناص
 ، لــآراء  المقيــاس  وهــو   ، ع  المشــفَّ الشــافع  وهــو 

النَّاصِــحُ  هُــو  الْقُــرْآنَ  هَــذَا  أَنَّ  واعْلَمُــوا   ( فيقــول×: 
ــفُوهُ  ... فَاسْتَشْ ــلُّ ــذِي لا يُضِ ــادِي الَّ ، والْهَ ــشُّ ــذِي لا يَغُ الَّ
ــو:  اءِ  وهُ ــدَّ ــرِ ال ــنْ أَكْبَ ــفَاءً مِ ــهِ شِ ــإنَِّ فيِ ــمْ... فَ ــنْ أَدْوَائِكُ مِ
ــافعٌِ  ــهُ شَ ــوا أَنَّ ــالُ... واعْلَمُ ــيُّ والضَّ ــاقُ والْغَ ــرُ والنِّفَ الْكُفْ
وهُ عَلَــى رَبِّكُــمْ، واسْــتَنصِْحُوهُ عَلَــى  عٌ... واسْــتَدِلُّ مُشَــفَّ

هِمُــوا عَلَيْــهِ آرَاءَكُــمْ... ( )24(. أَنْفُسِــكُمْ، واتَّ
وخلاصــة القــول: إنَّ الإمــام علــي× كان مــع القــرآن 
ــه  ــي حفظ ــداً ف ــذل جه ــد ب ــيرته ، وق ــل مس ــي كل مراح ف
وتأويلــه وتفســيره، ونَشْــر مــا جــاء فيــه مــن أحــكام ومفاهيم 
، واتخــذه دســتوراً لــه فــي جميــع أعمالــه ونشــاطاته ، حتــى 
أصبــح× هــو القــرآن الناطــق الــذي يجــب إتباعــه ، 
ــي  مصداقــاً للحديــث الشــريف عــن رســول اللــه |: ) إنِّ
تــارك فيكــم الثقليــن: كتــاب اللــه وعترتــي أهــل بيتــي ، مــا 
ــل  ــم حب ــداً... ه ــدي أب ــوا بع ــن تضلّ ــا ل ــكتم بهم إنْ تمسَّ

ــتقيم (. ــه المس ــن وصراط ــه المتي الل
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بسم الله الرحمن الرحيم 
هــو الشــيخ عبــاس بــن محمّــد رضــا بــن أبــي القاســم 
القمّــي ولــد ســنة 1294 للهجــرة فــي مدينــة قُــم حيــث نمــا 

و ترعــرع و بــدأ منــذ الصغــر فــي دراســة الفقــه.
ــة النجــف  وفــي ســنة 1316 للهجــرة توجــه إلــى مدين
الأشــرف لمتابــع دراســاته الحوزويــة حيــث كان يركــز 
علــى علــوم الحديــث ممــا جعلــه يــازم العلامــة المحــدث 
الشــيخ حســين النــوري الطبرســي، ثــم عــاد الــى قــم بعــد 

ــرة. ــرة قصي فت
ــة  ســنة 1331 للهجــرة اتجــه الشــيخ القمــي إلــى مدين
ــث  ــا× حي ــام الرض ــام الإم ــاوراً لمق ــتقر مج ــهد واس مش
كثــف مــن جهــوده فــي كل المجــالات ولا ســيما فــي مجال 
ــا  ــات و ربم ــه المئ ــوع تلامذت ــاق مجم ــى ف ــس حت التدري

ــوزوي. ــب ح ــف طال الأل
ــى  ــنة لب ــرة س ــي عش ــي اثنت ــاك حوال ــام هن ــد أن أق بع
دعــوة علمــاء قُــم ليرجــع إليهــا و يســاهم فــي بنــاء الحــوزة 

ــا. ــس فيه ــاك و التدري ــة هن ــة الديني العلمي
كان يعــرف الشــيخ عبــاس القمــي بزهــده وورعــه 
الشــديدَين و رِفعــة أخلاقــه و عبادتــه الكثيفــة و شــغفه 
لامــه  لمــا  أنــه  يــروى  و  الحديــث،  لعلــوم  الخــاص 
بعضهــم بالانشــغال بجمــع الحديــث علــى حســاب تأليــف 
ــه  ــم أن ــرى أجابه ــة الأخ ــالات الفقهي ــي المج ــات ف المؤلف
يهــدي مــا ألفــه إلــى فاطمــة الزهــراء عليهــا الســام ولذلــك 
ســيكون مصيــر تلــك المؤلفــات البقــاء. كمــا كان يــرف عنه 
تواضعــه الشــديد و مراعاتــه للنــاس وإقباله عليهــم، وكان لا 

ــه . ــى ب ــث انته ــل حي ــس ب ــدر المجل ــي ص ــس ف يجل
إلــى جانــب كتابــه الشــهير مفاتيــح الجنــان ألــف أيضــاً 
العديــد الكثيــر مــن المؤلفــات منهــا، منــازل الآخــرة، 
ســفينة البحــار ومدينــة الحكــم، و الثــأر منتهــى الآمــال فــي 
ــيدنا  ــة س ــي مصيب ــوم ف ــس المهم ــي، و الآل نف ــخ النب تاري
الحســين المظلــوم، و الفوائــد الرضويــة فــي تراجــم علمــاء 
ــوان،  ــيدة النس ــب س ــي مصائ ــزان ف ــت الأح ــة، بي الجعفري

ــنن و الآداب  ــي الس ــواب ف ــر الأب ومختص
انتهــى المطــاف بالشــيخ القُمّــي رحمــه اللــه فــي مدينــة 
ــنة  ــرة س ــنة 1359 للهج ــاك س ــي هن ــث توف ــف حي النج
ــي  ــن ف ــاً و دف ــارب 65 عام ــر يق ــن عم ــاد ع 1940 للمي
الصحــن الحيــدري عنــد ضريــح الإمــام علــي عليــه الســام 

ــراً. تشــريفاً لــه وتقدي

ــاب  ــب الكت ــره صاح ــدس س ــي ق ــاس القم ــيخ عب الش
الشــهير مفاتيــح الجنــان الــذي لايــكاد يخلــو بيــت منــه مــع 

كثــرة الكتــب التــي كتبــت فــي الأدعيــة..
يــرى الكثيــر مــن المتتبعيــن إن الســر يكمــن فــي 
إخــاص هــذا الرجــل وإنــكاره لذاتــه وعــدم طلــب شــيء 
فــي عملــه غيــر اللــه، حتــى لــو بــان للآخريــن أنــه مقصــر 
وهــذا الــذي يحدثنــا بــه الشــيخ نفســه )رضــوان اللــه عليــه( 

ــول: ــث يق حي
كان أبــي يذهــب إلــى مســجد قريــب مــن البيــت يصلــي 
ــد  ــى بع ــي تلق ــرة الت ــة، أو المحاض ــى الخطب ــتمع إل ويس
ــازل  ــاب »من ــن كت ــا م ــرأ قصص ــيخ يق ــاة، وكان الش الص
الآخــرة » الــذي كتبتــه وألفتــه ولكــن أبــي لا يعلــم أن هــذا 
ــاء  ــا ج ــدي كلم ــكان وال ــده. ف ــات ول ــن مؤلف ــاب م الكت
ــاب  ــا كالكت ــب كتاب ــك تكت ــا ليت ــي: ي ــال ل ــزل ق ــى المن إل
الــذي يقــرأ منــه ذلــك الشــيخ. أو يــا ليتــك تكــون مثــل هــذا 

ــا. ــذي يحدثن ــيخ ال الش
ــول  ــدت أق ــات ك ــذه الكلم ــي ه ــن أب ــمعت م ــا س لم
ــت  ــي قل ــي. ولكن ــن كتاب ــرأ م ــيخ يق ــي أن الش ــا أبت ــه: ي ل
فــي نفســي: لا يهــم أن عــرف والــدي ذلــك أو لــم يعــرف. 
ــكت  ــك س ــل، ولذل ــك العم ــي ذل ــه من ــل الل ــم ان يقب المه
ــه أن  ــت من ــول طلب ــي الق ــاد ل ــا أع ــيئاً، وكلم ــل ش ــم أق ول

ــه. ــي الل ــل أن يوفقن ــن أج ــه م ــملني بدعائ يش
من صفاته وأخلاقه

1ـ كان يهتــمّ بالتدويــن والتأليــف والترجمــة، وقــد نُقــل 
عنــه كثيــرون هــذا الاهتمــام، قــال نجلــه الأكبــر حــول تعلّق 
ــدي  ــت أرى وال ــاً كن ــت طف ــا كن ــة: »عندم ــده بالكتاب وال

مشــغولاً بالكتابــة مــن الصبــاح إلــى المســاء دون انقطــاع، 
ــا نســافر إلــى خــارج المدينــة«. وحتّــى عندمــا كنّ

2ـ كان يهتــمّ بأصدقائــه ورفاقــه بشــكل منقطــع النظيــر، 
ــاً  ــم اهتمام ــمّ به ــفر كان يهت ــي الس ــم ف ــا كان يرافقه فعندم

ــراً، ويحترمهــم ويعاملهــم بالأخــاق الحســنة. كبي
3ـ كان زاهــداً فــي دنيــاه، مبتعــداً عــن مظاهــر التــرف، 
غيــر متعلّــق بالمظاهــر الدنيويــة الزائفــة، وقــد نُقلــت 
ــرة عــن زهــده، ننقــل واحــدة منهــا كنمــوذج: قصــص كثي
فــي إحــدى المــرّات جاءتــه امرأتــان مــن مدينــة بومباي 
الهنديــة، وأبلغتــاه عــن رغبتهمــا بتقديــم مبلــغ شــهري قدره 
خمــس وســبعون روبيــة، فامتنــع الشــيخ القمّــي عــن قبــول 
ــدّة  ــه بش ــردّ علي ــه، ف ــد أبنائ ــه أح ــرض علي ــغ، فاعت المبل
ــابق  ــي الس ــا ف ــي صرفته ــوال الت ــكت، إنّ الأم ــاً: »اس قائ
ــه  ــد الل ــداً عن ــا غ ــب عنه ــف أُجي ــرف كي ــدّ الآن لا أع ولح
عــزّ وجــل، وعنــد صاحــب العصــر والزمــان×، ولذلــك 
امتنعــت عــن قبــول هــذا المبلــغ لأن لا أعــرّض نفســي إلــى 

ثقــل المســؤولية«.
4ـ كان يتواضــع للجميــع، خاصّــة العلمــاء منهــم، وكان 
يحدّثهــم بأخبــار أهــل البيــت^، ويتعامــل معهــم بأخلاق 
الأئمّــة المعصوميــن^، وكان مــن عادتــه أن يجلــس حيث 

ــه المجلس. ينتهــي ب
5ـ كان لكلامــه وخطاباتــه تأثيــراً فــي نفــوس ســامعيه، 
لأنّــه عندمــا كان يدعــو النــاس إلــى الالتــزام بإحــدى 
العبــادات أو خُلــق مــن الأخــاق، كان يُلــزم نفســه أوّلاً ثــمّ 
يدعــو النــاس إليــه، فهــو يضــع علــى الــدوام نصــب عينيــه 
ــا لاَ  ــوا مَ ــهِ أَن تَقُولُ ــدَ الل ــا عِن ــرَ مَقْتً ــريفة: (كَبُ ــة الش الآي

ــونَ). تَفْعَلُ
6ـ كان ملتزمــاً بالعبــادات المســتحبّة، كالنوافــل اليومية، 
وتــاوة القــرآن الكريــم، وقــراءة الأدعيــة والأذكار الــواردة 
ــة  ــادة وإقام ــل بالعب ــاء اللي ــك إحي ــة^، وكذل ــن الأئمّ ع
ــه فــي ليلــة  صــاة الليــل، قــال نجلــه الأكبــر: »لا أتذكّــر أنّ

مــا تأخّــر فــي النهــوض للعبــادة حتّــى فــي الســفر«.
من أقوال العلماء فيه

ــارف  ــي مع ــن& ف ــرز الدي ــد ح ــيخ محمّ ــال الش 1ـ ق
الرجــال: »كان آيــة اللــه الشــيخ عبــاس القمّــي عالمــاً 
ــاً  ــاً مهذّب عامــاً، وثقــة عــدلاً متتبعــاً، وبحّاثــة عصــره، أمين

ــدة«. ــات المفي ــب المؤلّف ــداً، صاح ــداً عاب زاه
2ـ قــال الشــيخ محمّــد علــي التبريــزي الخيابانــي& في 

ريحانــة الأدب: »مــن أفاضــل علمــاء عصرنــا الحاضــر، 
كان عالمــاً فاضــاً كامــاً محدّثــاً متتبّعــاً 

ــراً«. ماه

  العلماء ورثة الأنبياء
الشيخ عباس القمي

تتمة: العلاقة بين الإمام علي× والقرآن: 
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www.youtube.com/user/adelalawy  :تابعونا عبر قناة یوتوب علی العنوان التالي للتواصل عبر برنامج انستجرام یمكنكم الإتصال بالعنوان التالي: 
www.instagram.com/altabliq_alershad 
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الكريــم  والقــرآن  علــي×  الإمــام  بيــن  العلاقــة 
ــاً  ــرآن ارتباط ــط بالق ــد ارتب ــو ق ــة، فه ــخة وثابت ــة راس علاق
ــي |  ــى النب ــرآن عل ــزول الق ــق ن ــث راف ــاً، حي موضوعي
ــماوي الأول: )  ــداء الس ــن الن ــداءً م ــل، ابت ــي كل المراح ف
اقْــرَأْ باِسْــمِ رَبّــكَ الّــذِي خَلَــقَ ( واســتمرت تلــك المرافقــة 
فــي كل المواقــف والأحــداث والمواقــع، التــي نــزل فيهــا 
ــي |  ــى النب ــد اعتن ــم. وق ــرآن الكري ــا الق ــى ضوئه وعل
بــه عنايــة خاصــة، وكان× كثيــر الأســئلة للنبــي |، 
ــف  ــه أل ــد علّم ــدأه، وق ــكت ابت ــه وإذا س ــأل أجاب ــإذا س ف
بــاب مــن العلــم كمــا هــو المشــهور فــي كتــب الحديــث 

ــيرة. والس
ــم يعهــد  ــه بمــا ل ــه النبــي | وعهــد ل وقــد اختــص ب
ث أنَّ النبــي |  لغيــره كمــا نقــل ابــن عبــاس: ) كنَّــا نتحــدَّ
عهــد إلــى علــي ســبعين عهــداً لــم يعهــد إلــى غيــره ( )1(.

ــه  ــرآن وعلاقت ــه بالق ــي | بأعلميت ــه النب ــهد ل ــد ش وق
مــع القــرآن كمــا جــاء فــي قولــه |: ) علــي أعلــم النــاس 
ــرآن  ــع الق ــي م ــه |: ) عل ــنةّ ( )2(، وقول ــاب والسُّ بالكت

ــي ( )3(. ــع عل ــرآن م والق
ــي |  ــا النب ــد أملاه ــرآن ق ــات الق ــع آي ــت جمي وكان
ــول: ) إنَّ  ــا يق ــده كم ــي× بي ــا عل ــي×، وخطّه ــى عل عل
ــول  ــاء رس ــدي بإم ــد | عن ــى محم ــا عل ــة أنزله كل آي

ــدي ( )4(. ــط ي ــه وخ الل
وتأويلــه،  بالقــرآن  أعلــم  علــي×  الإمــام  وكان 
ــي  ــي× ف ــام عل ــه الإم ــص ب ــا اخت ــض م ــر بع ــا نذك وفيم
علاقتــه بالقــرآن، مــع اعترافنــا بعلاقــة الصحابــة والخلفــاء 
بالقــرآن، ولانريــد أن نبخســهم أشــياءهم، ولكــن نقــول: إن 

عليــاً امتــاز عنهــم فــي علاقتــه بالقــرآن  ؛ لأنّــه أول الفتيــان 
ــه وزوج  ــن عم ــو اب ــي |، فه ــن النب ــه م ــاماً، ولقرابت إس

ــلمين. ــن المس ــي بي ــة التآخ ــي حادث ــوه ف ــو أخ ــه، وه ابنت
* علمه× بالتأويل ووقت النزول ومورده:

ــا بويــع أميــر  ــه قــال: لمَّ روي عــن الأصبــغ بــن نباتــة أنَّ
المؤمنيــن علــي× بالخلافــة، خــرج إلــى المســجد فقــال: 
ــي لأعلــم بالقــرآن  ) ســلوني قبــل أن تفقدونــي ؛ فواللــه إنَّ
ــرأ  ــة وب ــق الحبَّ ــذي فل ــه، فوال عٍ علم ــدَّ ــن كل مُ ــه م وتأويل
النَّسَــمة لــو ســألتموني عــن آيــة لأخبرتكــم بوقــت نزولهــا 

ــمَ نزلــت ( )5(. وفي
وكان× يعلــم بجميــع خصوصيَّــات النــزول مــن 
حيــث الزمــان والمــكان كمــا يقــول×: ) واللــه، مــا نزلت 

ــت ( )6(. ــن نزل ــت وأي ــا نزل ــت فيم ــد علم ــة إلاّ وق آي
ــه ليــس مــن  ويقــول×: ) ســلوني عــن كتــاب اللــه، فإنَّ
ــةٍ إلاّ وقــد عرفــت أبليــلٍ نزلــت أو بنهــارٍ، فــي ســهْلٍ أو  آي

جبــلٍ ( )7(.
وهــذا الإدعــاء لــم يدّعــه غيــر علــي×.* علمــه 
بالناســخ والمنســوخ والمحكــم والمتشــابه والخــاص 

والعــام:
ــوخ  ــخ والمنس ــرون بالناس ــة والمفسّ ــف الصحاب اختل
ــك  ــم بذل ــاً× كان أعلمه ــن علي ــام، ولك ــاص والع والخ
ــا  ــه×: ) م ــي قول ــاء ف ــا ج ــي | كم ــاء النب ــة دع ؛ ببرك
ــا  ــا وأملاه ــة إلاّ أقرأنيه ــه | آي ــول الل ــى رس ــت عل نزل
علــيَّ فكتبتهــا بخطــي، وعلّمنــي تأويلهــا وتفســيرها، 
ــا  ــابهها، وخاصّه ــا ومتش ــوخها، ومحكمه ــخها ومنس وناس
ــا ؛  ــا وحفظه ــي فهمه ــي أن يعطين ــه ل ــا الل ــا، ودع وعامّه

ــاه  ــاً أم ــى، وعلم ــه تعال ــاب الل ــن كت ــة م ــيت آي ــا نس فم
ــي ( )8(. ــه ل ــا الل ــذ دع ــه من ــيَّ وكتبت عل

فَعِلْــمُ علــي× جــاء مــن تعليــم رســول اللــه | لــه، 
ثــمَّ مــن دعائــه لــه فــي الفهــم والحفــظ.

* علمه بالظاهر والباطن:
ــاً×،  ــم علي ــا علّ ــداً كم ــم أح ــم يُعلّ ــي | ل إنَّ النب
ــي |،  اهــا ونمّاهــا النب ــات والقــدرات غذَّ وهــذه المؤهِّ
ومــن ذلــك تعليمــه الظاهــر والباطــن ؛ لأنَّ القــرآن حمّــال 
ــة  ــم بأعلمي ــلمين وفقهاؤه ــاء المس ــرّ علم ــد أق ــوه، وق وج

ــي×. عل
ــى  ــزل عل ــرآن أن ــال: ) إنَّ الق ــه ق ــعود أنَّ ــن مس ــن اب فع
ســبعة أحــرف، مــا منهــا حــرف إلاّ ولــه ظهــر وبطــن، وإنَّ 
ــن (  ــر والباط ــن الظاه ــده م ــب× عن ــي طال ــن أب ــيَّ ب عل

.)9(
ــي  ــد أُعط ــه، لق ــاس: ) والل ــن عب ــه ب ــد الل ــال عب وق
علــي بــن أبــي طالــب× تســعة أعشــار العلــم ، وأيُــم اللــه 

ــر ( )10(. ــر العاش ــي العش ــارككم ف ــد ش لق
* علمه بفقه القرآن:

كان علــي× أعلــم الصحابــة بفقــه القــرآن، بالحــال 
والحــرام والأمــر والنهــي، والطاعــة والمعصيــة كمــا جــاء 

فــي قولــه×:
)... ومــا تــرك شــيئاً علّمــه اللــه مــن حــال ولا حــرام، 
ــى  ــزل عل ــاب من ــون، ولا كت ــي، كان أو يك ــر ولا نه ولا أم
ــه،  ظت ــه وحفَّ ــة، إلاّ علّمني ــة أو معصي ــن طاع ــه م ــد قبل أح
ــدري  ــى ص ــده عل ــع ي ــمَّ وض ــداً، ث ــاً واح ــسَ حرف ــم أن فل
ودعــا اللــه لــي أن يمــأ قلبــي علمــاً وفهمــاً وحُكمــاً ونــوراً 

.)11( )
وبعلمــه هــذا اســتطاع أن ينقــذ 

* إذا لم تتحرك لمدة ربع ساعة فإنك سوف تنام.
* أول ثلاثــة ثوانــي بعــد مــا تســتيقظ مــن النــوم تكــون 

فاقــداً للذاكــرة.
* بعــد خمســة دقائــق مــن الأســتيقاظ ننســى خمســون 

بالمئــة مــن الأحــام التــي كنــا نحلــم بهــا أثنــاء النــوم.
ــوف  ــث أن الخ ــوف حي ــن الخ ــوت م ــك الم * يمكن
ــة مــن هرمــون الأدريناليــن فــي الجســم  يســبب ضــخ كمي

ــامة. ــه س ــون كثرت ــذا الهرم ه
ــك  ــم نفس ــجع وتكل ــا تش ــه عندم ــول أن ــة تق * دراس

ــياً. ــوى نفس ــح أق ــرأة تصب ــام الم أم
* الأشخاص الخجولين أذكى وأكثر جدارة بالثقة.

* غالبــاً بمجــرد مــا يبــدأ الشــخص بالبــكاء يبــدأ 
عقلــه بإســترجاع جميــع الذكريــات المؤلمــة ويزيــد بــكاؤه 

ــا. عليه
المحادثــات  علــى  يــردون  الأشــخاص  أغلــب   *

الكتابيــة بكلمــة واحــدة فــي حالــة الغضــب.
* يصــاب جســم الإنســان بالشــلل الجزئــي أثنــاء النــوم 

حتــى لا يــؤذي نفســه بتفاعلــه مــع أحلامــك.
ــأن كل  ــاً جــداً ستشــعر ب * نفســياً، عندمــا تكــون حزين

ــاس حولــك ســعيدين. الن
* علمــاء النفــس يقولــون أن الأنجــذاب أو الأعجــاب 
ــر  ــتمرت أكث ــهور، إذا أس ــة ش ــدة أربع ــدوم لم ــخص ي بش

ــي الحــب. ــت وقعــت ف فأن
ــب. لا  ــيلة تعذي ــاس وس ــي الأس ــة ف ــت الدغدغ * كان
تســتطيع أن تأخــذ نفــس وتبلــع ريقــك فــي نفــس اللحظــة.

* عندما تعطس، تموت لمدة ثانية.
* رائحــة الطعــام القويــة تجعــل الشــخص يــأكل أقــل، 

لذلــك أغلــب مــن يطبــخ الطعــام لا يــأكل منــه.
* إن لــم تكــن تعــرف إلــى أي مــكان تتوجــه، فســوف 
ينتهــي بــك المطــاف علــى الأرجــح فــي مــكان غيــر الــذي 

تريــده. 
* لكــي تحقــق أكبــر قــدر مــن الســعادة والإشــباع فــي 
حياتــك، فإنــك بحاجــة إلــى ذخيــرة مــن مهــارات التفكيــر.

* إنــك مســؤول شــخصياً عــن خياراتــك الفكريــة 
وعــن تنميــة وأســتخدام مهــارات التفكيــر الملائمــة عندمــا 
تواجهــك مشــكلات شــخصية ويمكــن أن يتطلــب التفكيــر 
ــدم  ــجاعة. إن ع ــن الش ــر م ــتقل الكثي ــال والمس الفع
ــه،  ــد ذات ــي ح ــرار ف ــو ق ــرار ه ــاذ الق إتخ

ــن. ولك

*أختيار الوقت توفير للوقت.
* التسويف لص الوقت.

* إن مــن يفشــلون فــي الإســتفادة مــن وقتهــم هــم مــن 
يشــتكون دائمــاً مــن عــدم توفــره.

ــاذ  ــو اتخ ــل ه ــرارات أفض ــاذ ق ــى اتخ ــبيل إل * الس
المزيــد مــن القــرارات.

* المهــارة تولــد مــن رحــم الممارســة والتكــرار 
والحكــم الصائــب هــو نتيجــة الخبــرة.

* عندمــا يتكــرر نفــس الحــل فــي ذهنــك ولا يبــدو أنــه 
الحــل المناســب المثالــي، يكــون الوقــت قــد حــان للأبتعاد 
قليــاً عــن المشــكلة، إن إبعــاد نفســك جســدياً عــن ســاحة 
أتخــاذ القــرار مــن شــأنه أن يخفــض مســتوى القلــق لديــك 

وصفــاء الذهــن هــو النقطــة المركزيــة للهــدوء الداخلــي.
* ضغــط الوقــت يمكــن فــي الواقــع أن يكــون مفيــداً، 
إنــه يســاعد علــى تركيــز الذهــن وعــدم التفكيــر فــي 
ــر  ــن التفكي ــي يمك ــل الت ــدد البدائ ــض ع ــويف، وخف التس

ــا. به
* هنــاك نوعــان مختلفــان ممــا يســمى بالأفــكار: 
ــر  ــل والتفكي ــنا بالتأم ــل أنفس ــا داخ ــي ننتجه ــكار الت الأف
ــى عقولنــا فجــأة طواعيــة دون  ــي تقفــز إل والأفــكار الت

ــر. تفكي
ــرف  ــط بظ ــا ترتب ــة عندم ــح معرف ــات تصب * المعلوم
معيــن، بعبــارة أخــرى إذا أمكنــك ربــط المعلومــات بإقــرار 

ــة. ــح معرف فإنهــا تصب
ــة  ــات المعرض ــال المعلوم ــن جب ــاة م ــر النج * إن س
هــو  الحديــث  عصرنــا  فــي  وقــت  أي  فــي  للإنهيــار 

منهــا. الأســتفادة 
ــي أقضــي  ــا، فإنن ــرار م ــى أتخــاذ ق ــاج إل ــا أحت * عندم
الكثيــر جــداً مــن الوقــت فــي مجــرد التنقــل والتحــدث إلــى 

أشــخاص أذكيــاء.
* لا يجــب عليــك أن تســتبعد مــا تشــعر بــه، أو إســتبعاد 
ــاذ  ــة إتخ ــن عملي ــه م ــعرون ب ــن سيش ــن أن الأخري ــا تظ م
القــرار ولكــن الخطــوة الأولــى والأكثــر أهميــة نحــو إتخــاذ 
قــرار صعــب هــي أن تفكــر مــن خــال خياراتــك المتعــددة 

وبعــد ذلــك تربــط هــذه الأختيــارات بأســتراتيجيتك.
* لا شــيء أكثــر صعوبــة، ولذلــك لا شــيء أكثــر قيمــة 

مــن القــدرة علــى أتخــاذ القــرار.
ــك،  ــر ل ــراء الجماهي ــى إط ــوق عل ــراء يتف ــاك إط * هن

ــك. ــراؤك لنفس ــو إط وه
* هناك دليل واحد فقط على القدرة إنه العمل.

* إذا ألزمــت نفســك بحــق بأمــر مــا، وأعطيتــه كل مــا 

لديــك، وأنتهيــت إلــى إنــه غيــر مناســب لــك، فتحــرك إلــى 
شــيء أخــر.

* إن كل خطــأ هــو فرصــة للتعلــم، ممــا يعنــي أنــه مــن 
المســتحيل أن ترتكــب خطــأ.

* لــو إن عقلــي ســهل التكويــن بحيــث يمكننــي فهمــه 
لكنــت غبيــاً جــداً.

* لســت ضعيفــاً لا يوجــد إنســان ضعيــف ولكــن 
ــوة. ــن الق ــه موط ــي نفس ــل ف ــان يجه ــد إنس يوج

ــم  ــل وقس ــم يفع ــر ول ــم فك ــمان: قس ــلون قس * الفاش
ــر. ــم يفك ــل ول فع

* الــذي يعطــل الكثيــر مــن النــاس عــن تحقيــق 
أهدافهــم، هــو ببســاطة عــدم الأســتعداد لدفــع ثمــن هــذه 
ــدم  ــديد، ع ــد الش ــذل الجه ــتعداد لب ــدم الأس ــداف، ع الأه

ــم. ــة براحته ــتعداد للتضحي الأس
* أي شــيء يســتطيع العقــل أن يســتوعبه ويصدقــه، 

ــذه. ــى تنفي ــادراً عل ــون ق ــوف يك فس
* بعــض النــاس يموتــون فــي الخامســة والعشــرين مــن 

العمــر، ولا يدفنــون إلا عنــد الخامســة والســبعين.
* الفائــزون فــي الحيــاة، هــم الذيــن يفكــرون بأســتمرار 

بطريقــة: أنــا أســتطيع، أنــا ســأفعل، أنــا ســأكون.
ــاً علــى  ــا، يكــون مبني ــا ومــدى نجاحن * حــدود قدراتن
ــذه  ــل، ينف ــه العق ــر في ــا يفك ــنا فم ــن أنفس ــه م ــا نتوقع م

ــد.  الجس
ــد  ــن لا أح ــم، ولك ــر العال ــي تغيي ــر ف ــع يفك * الجمي

ــه. ــر نفس ــي تغيي ــر ف يفك
ــود  ــم تع ــخ العال ــي تاري ــة ف ــة وقوي ــة عظيم * كل حرك

ــة. ــار الحماس ــى إنتص إل
ــر المنطقــي أن تفعــل نفــس الشــيء وبنفــس  * مــن غي
الطريقــة وتتوقــع نتيجــة مختلفــة ليــس النجــاح أن تكســب 
النصــر فــي غيــر معركــة، فتلــك فرصــة وأتتــك فيهــا 
ــة  ــي معرك ــر ف ــب النص ــاح أن تكس ــن النج ــروف، ولك الظ
لــم يكــن يبــدو للمراقبيــن لهــا شــيء مــن تباشــير النجــاح.

ــا  ــتغناء عنه ــن الأس ــي لا يمك ــى الت ــوة الأول * الخط
ــاذا  ــرر م ــي: أن تق ــاة ه ــي الحي ــده ف ــا تري ــق م ــي تحق لك

ــد. تري
* إذا كنــت ترغــب بإستكشــاف بحــار جديــدة، يجــب 
لمغــادرة  اللازمــة  بالشــجاعة  تتحلــى  أن  أولاً  عليــك 

الشــاطيء.
* مــن يغضــب كثيــراً فهــو شــخصية ضعفيــة جــداً وفــي 
ــه  ــاس ل ــن الن ــدر محاس ــن لا يق ــان كاذب. م ــم الأحي معظ

فهــو شــخصية مجــرده مــن المشــاعر.
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 العلاقة بين الإمام علي× والقرآن الكريم من أقوال علماء النفس
الشيخ حسين الانصاريان 

التتمة: صفحة 14



الشبهة:
الشــيعة  علــوم  أســاس 

ــنة و  ــل الس ــن أه ــوذه م مأخ

هــذا مــا يشــهد عليــه التاريــخ والنقــل عنــد الفريقيــن، وهــذا قــدح و نقــص للشــيعة الذيــن 

يدعــون الأعلميــة فــي العلــوم و المعــارف الاســامية بيــن المســلمين.

الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم

ــد  ــام و بع ــة الإس ــي بداي ــت ف ــد دوّن ــنة ق ــل الس ــد أه ــة عن ــوم المتداول ــم اَن العل اعل

ــا  ــيعة إنّم ــوم الش ــن عل ــة، ولک ــاء الأربع ــي والخلف ــور النب ــن حض ــو زم ــرن الأول وه الق

دوّنــت فــي القــرن الثانــي والثالــث و فــي نهايــة الغيبــة الصغــری وفــي الأعــم الأغلــب بعــد 

ــة الکبــری . القــرن الاول زمــن الغيب

وبطبيِعــة الحــال و مــن الواضــح ان علمــاء الشــيعة فــي ذلــک الزمــان قــد 

کتبــوا کتبهــم علــی منهجيــة و اســلوب  الکتــب المتداولــة والموجــودة 

ــی  ــبة إل ــاً بالنس ــب قدح ــذا لا يوج ــن ه ــذاک، ولک ــلمين أن ــن المس بي

الشــيعة إذا درســنا الظــروف فــي 

ــن  ــدم تدوي ــة ع ــان وعل ــک الزم ذل

والحديثيــة  الرجاليــة  الکتــب 

والفقهيــة والأصوليــة ومــا شــابه 

ذلــک إلّ بعــد مئتيــن وخمســين 

ــدوداً. ــنة ح س

لوجــود  إلّ  يکــون  لا  وهــذا 

أمريــن مهميــن فــي البيــن لابــدّ مــن 

ــا:  ــا وهم ــاه إليهم الانتب

أولاً: حســب رؤيــة أهــل الســنة، 

بعــد زمــن النبــي | وبعــد الخلفــاء 

ــع  ــريع ووض ــع التش ــة، إنقط الأربع

الأحــکام وحتّــی بيــان الآيــات و 

ــروا  ــيرها، وأضط ــا و تفس توضيحه

فيمــا بعــد ذلــک إلــی الرجــوع إلــی 

تلــک الأحاديــث الموجــودة مــن 

ــوع  ــد الرج ــط وبع ــرن الأول فق الق

ــوم  ــن عل ــی تدوي ــروا إل ــا إضط إليه

والحديــث  کالرجــال  مختلفــة 

والدرايــة ومــا شــابه ذلــک لســهولة 

ولکــنّ  وصحتــه،  الرجــوع  هــذا 

الشــيعة لمــدة أکثــر مــن مئتيــن 

وخمســين عامــاً، لــم يضطــروا إلــی 

مثــل هــذه العلــوم لأنّهــم 

بالإمــام  يعتقــدون  کانــوا 

والإمامــة ووجــوب الرجــوع 

إليــه فــي زمانــه أو إلــی الــراوي عــن الإمــام فــي نفــس الزمــان ولهــذا لــم يدوّنــوا کتبــاً فــي 

العلــوم المذکــورة إلّ بعــد فقــد الإمــام المعصــوم ظاهــراً الــذي کان بعــد الغيبــة الصغــری 

والکبــری.

وبطبيعــة الحــال فــي ذلــک الزمــان، لابــدّ لعلمــاء الشــيعة، مــن تدويــن الکتــب وتبويبــه 

علــی وفــق مــا کان مأنوســاً عنــد أهــل ذالــک الزمــان وهــي کتــب أهــل الســنة الموجــودة 

والمتداولــة بيــن النــاس فــي زمــن مــا يقــارب مــأة و خمســين عامــاً .

ــأن  ــة ، ب ــور الأئم ــن حظ ــي زم ــی إذا أرادوا- ف ــيعة -حتّ ــن الش ــم تتمك ــه ل ــاً: انِ وثاني

يدوّنــوا ويکتبــوا کتابــاً واحــداً فضــاً علــی أکثــر مــن ذلــک، لوجــود الحصــار الشــديد 

ضــدّ الشــيعة والتشــيع و الأئمــة وأصحابهــم، ولهــذا تجــد التــراث الشــيعي فــي زمــن 

الأئمــة کان محفوظــاً فــي الأذهــان غالبــاً وفــي الأوراق المعــدودة عنــد الخــواص مــن 

الشــيعة، لــم تنشــر بيــن الشــيعة حتّــی، فضــاً علــی النشــر فــي البــاد الإســامية وبيــن 

ــاً مــن الخلفــاء  ســائر المســلمين، خوف

و  الجائريــن  والعباســيين  الأموييــن 

ــة  ــة الغيب ــي نهاي ــن ف ــن ، ولک الظالمي

الکبــری،  الغيبــة  وبدايــة  الصغــری 

اجمــالاً  للشــيعة  المجــال  إنفتــح 

ــوا  ــن کان ــة الذي ــود آل بوي ــبب وج بس

نفوذهــم  وبســبب   ، الشــيعة  مــن 

ــمّ  ــن ث ــيين، وم ــاء العباس ــی الخلف عل

ظهــرت الکتــب المختلفــة للشــيعة فــي 

جميــع العلــوم والفنــون وأبدعــوا فيهــا 

ــي  ــث ف ــرةً ، بحي ــة كثي ــات علميّ إبداع

ــة  ــب الجماع ــبقوا کت ــان س ــس الزم نف

وعلومهــم التــي کانــت مبنيــة عــادةً 

علــی مقدمــات فاســدة، وکمــا هــو 

مذکــور فــي الکتــب التاريخيّــة، کان 

ــذون  ــنة، يتتلم ــل الس ــاء أه ــار علم کب

عنــد علمــاء الشــيعة، کالشــيخ الکلينــي 

والشــيخ الصــدوق والشــيخ المفيــد 

ــا  ــی يومن ــي و... وإل ــيخ الطوس والش

ــودة  ــة موج ــذه الأعلميّ ــد ه ــذا تج ه

ــة  ــة والنقليّ ــوم العقليّ ــي العل ــة ف وثابت

ــی. ــه تعال ــد الل بحم

هــو؟ مــا معنــى كلمــة الحريّــة؟ مــا معنــى مفهــوم الحريّــة؟
ــرقٌ  ــاك ف ــه، هن ــت إلي ــدّ أن نلتف ــقٌ لاب ــرقٌ دقي ــاك ف هن
ــرٌ  ــة«، وكثي ــة الاجتماعيّ ــة« و»الحريّ ــة الطبيعيّ ــن »الحريّ بي
ــة  ــن الحريّ ــط بي ــمين، يخل ــن القس ــن هذي ــط بي ــا يخل من
الطبيعيّــة والحريّــة الاجتماعيّــة، الحريّــة الطبيعيّــة هــي 
الحريّــة التــي تمنحهــا الطبيعــة للإنســان فــي مجــال علاقتــه 
ــذا  ــى ه ــا معن ــه، م ــه بنفس ــال علاقت ــي مج ــة وف بالطبيع

ــكلام؟ ال
ــاة، كلمــا كان الكائــن  ــة تنبــع مــن الحي ــة الطبيعيّ الحريّ
لــه نصيــبٌ مــن الحيــاة فلــه نصيــبٌ مــن الحريّــة، نصبيــك 
مــن الحريّــة يبتنــي علــى نصيبــك مــن الحيــاة، هــذا معنــى 
الحريّــة الطبيعيّــة، أيّ كائــن لــه نصيــبٌ مــن الحيــاة بمقــدار 
نصيبــه مــن الحيــاة لــه نصيــبٌ مــن الحريّــة، بحــدود نصيبــه 
مــن الحيــاة لــه نصيــبٌ مــن الحريّــة، مثــاً: الحجــر لا حيــاة 
ــاة، هــذا الحجــر  ــبٌ مــن الحي ــه نصي ــه، الحجــر ليــس ل في
ليــس لــه نصيــبٌ مــن الحيــاة لذلــك ليــس لــه نصيــبٌ مــن 
الحريّــة، هــذا الحجــر لا يمكنــه أن يتحــرّك مــا لــم نحرّكــه 
نحــن، ليــس لــه نصيــبٌ مــن الحريّــة، لــو حرّكنــاه لا يمكنــه 
كَ باتجــاهٍ  ــرِّ ــه، إذا حُ ــاه في أن يتجــاوز الاتجــاه الــذي حركن
ــاوزه أو  ــه أن يتج ــاه لا يمكن ــك الاتج ــي ذل ــت ف ــنٍ ثب معيّ
ــس  ــه لي ــة لأنّ ــن الحريّ ــبٌ م ــه نصي ــس ل ــه، لي ــرف عن ينح
لــه نصيــبٌ مــن الحيــاة، نصيــب الحريّــة ينبــع مــن نصيــب 
الحيــاة، تعــال مثــاً إلــى الحيــوان، الحيــوان عنــده نصيــبٌ 
مــن الحيــاة، الحيــوان يحــسّ، لــه إحســاسٌ، لــه شــعورٌ، لــه 
مقــدارٌ مــن التفكيــر، الحيــوان بمقــدار نصيبــه مــن الحيــاة 
ــوان  ــذا الحي ــك ه ــة، لذل ــن الحريّ ــبٍ م ــى نصي ــل عل حص
يتحــرّك باختيــاره، يمشــي باختيــاره، يــأكل باختيــاره، 
ــا أنّ  ــان: بم ــي للإنس ــاره، نأت ــه باختي ــع معاش ــل م يتعام
ــك  ــاة لذل ــن الحي ــر م ــبٍ أكب ــى نصي ــل عل ــان حص الإنس
ــة، مــا هــو  ــة الطبيعيّ حصــل علــى نصيــبٍ أكبــر مــن الحريّ

ــوان؟ ــن الإنســان والحي الفــرق بي
ــوان  ــة لكــن هــذا الحي ــه يملــك الحريّ ــوان مــع أنّ الحي
ــا  ــدًا، هــذا الحيــوان دائمً لا يســتطيع أن يخالــف شــهوته أب
منســاقٌ وراء شــهوته وغريزتــه، هــذا الحيــوان تفكيــره 
بحــدود شــهوته، تفكيــره بحــدود غريزتــه، تفكيــره بحــدود 
شــهواته ونزعاتــه الحيوانيّــة، تفكيــره مؤطــرٌ بهــذا الإطــار، 
ــن  ــة لك ــك حريّ ــو كان يمل ــى ل ــوان حت ــذا الحي ــك ه لذل
ــهوة،  ــاقٌ وراء الش ــو منس ــهوة ه ــال الش ــي مج ف
متــى مــا دعتــه شــهوته وغريزتــه لعمــلٍ 

ــتطيع  ــدود، لا يس ــذا الح ــي ه ــره ف ــوان تفكي ــذا الحي ــا ه م
ــره  ــي وط ــه؛ ليقض ــهوته، وراء غريزت ــاق وراء ش إلا أن ينس
وليشــبع شــهوته، وهنــا الإنســان يتبيّــن فرقــه عــن الحيــوان، 
هنــا الإنســان يتبيّــن أنّــه أكثــر حريّــة طبيعيّــة مــن الحيــوان، 
لأنّــه يســتطيع أن يكبــح شــهوته، لأنــه يســتطيع أن يخالــف 
غريزتــه، لأنــه يســتطيع أن يقــف صامــدًا ثابتًــا أمــام نزعاتــه 
ــدرة الإنســان علــى  ــة النفســيّة، ق ــه الداخليّ وأمــام إلحاحات
أن يقــف بــكلّ صمــودٍ أمــام شــهوته واســتعار غريزتــه هــذه 
القــدرة تعنــي أنّ الإنســان يملــك مــن الحريّــة الطبيعيّــة أكثر 
ممّــا يملكــه الكائنــات الحيّــة الأخــرى، لأنّــه يملــك نصيبًــا 
مــن الحيــاة أكبــر فهــو يملــك نصيبًــا مــن الحريّــة الطبيعيّــة 
أكثــر، الحريّــة الطبيعيّــة تــدور مــدار الحيــاة، لذلــك نقــول: 
الحريّــة الطبيعيّــة هــي القــدرة التــي تمنحــك الطبيعــة إياهــا 
ــى  ــاءً عل ــك وبن ــى قابليت ــاءً عل ــك وبن ــى كفاءت ــاءً عل بن

ــة. ــة الطبيعيّ ــمّى الحريّ ــذه تس ــاة، ه ــن الحي ــك م نصيب
الحريّــة  الاجتماعيّــة:  الحريّــة  إلــى  الآن  نأتــي 

معناهــا؟ مــا  الاجتماعيّــة 
النظــامُ  يمنحــك  التــي  هــي  الاجتماعيّــة  الحريّــة 
الاجتماعــيُ إياهــا، مــن أيــن تأخذهــا؟ ليــس مــن الطبيعــة، 
ليــس مــن الحيــاة، تأخذهــا مــن النظــام الاجتماعــي، أنــت 
ــش  ــةٍ، تعي ــرةٍ اجتماعيّ ــن أس ــش ضم ــيٌ تعي ــنٌ اجتماع كائ
ــن، يحكمــك نظــامٌ اجتماعــيٌ  ضمــن إطــار اجتماعــي معيّ
ــة  ــي الحريّ ــامُ ه ــا النظ ــك إياه ــي يعطي ــة الت ــنٌ، الحريّ معيّ
ــاة هــذه  ــي تأخذهــا مــن الحي ــة الت ــا الحريّ ــة، أمّ الاجتماعيّ
ــام  ــن النظ ــا م ــي تأخذه ــة الت ــة، الحريّ ــة طبيعيّ ــمّى حريّ تس
الاجتماعــي هــذه تســمّى حريّــة اجتماعيّــة، والحريّــة 
الاجتماعيّــة التــي يســتقيها الإنســانُ مــن النظــام الاجتماعي 
هــذه الحريّــة لا تبتنــي علــى نصيبــك مــن الحيــاة، لا يهمّنــا 
ــى  ــي عل ــة تبتن ــذه الحريّ ــاة، ه ــن الحي ــك م ــدار نصيب مق
أســاس الموازنــة والتوفيــق بيــن الميــول والاتجاهــات 
المختلفــة، هــذا المجتمــع يعــجّ باتجاهــاتٍ مختلفــةٍ، يعــجّ 
ــع وطــرق  ــة والطبائ ــول والأمزج ــةٍ مــن المي ــوانٍ مختلف بأل
ــن هــذه  ــة بي ــاة، الموازن ــر وطــرق التعامــل مــع الحي التفكي
الميــول المختلفــة والأمزجــة المختلفــة، الموازنــة تفــرض 
ــا، وهــذا النظــام الاجتماعــي المعيّــن  نظامًــا اجتماعيًــا معينً
ــاس  ــى أس ــة عل ــة الاجتماعيّ ــن الحريّ ــا م ــك نصيبً يعطي
ــة بيــن الميــول المختلفــة والاتجاهــات المختلفــة. الموازن

دعنــي أضــرب لــك أمثلــة ليصيــر الأمــر واضحًــا: الآن 
مثــاً: موجــود فــي الإمــارات، موجــود هنــا أيضًــا، يوجــد 
قســمٌ مــن الجــوالات، هــذا الجهــاز الجــوّال، صح لــو لا؟! 
ــاذا؟  ــاز م ــو جه ــون ه ــاز تلف ــو جه ــا ه ــاز مثلم ــذا الجه ه

تصويــر، هــو جهــاز تســجيل، هــذا الجهــاز - جهــاز الجوال 
- هــو جهــاز تليفــون وهــو جهــاز تصويــر أيضًــا، يصــوّرك 
وأنــت تتحــدّث مــن خــال هــذا الجــوّال، يســجّل صوتــك 
وأنــت تتحــدّث مــن خــال هــذا الجــوّال، جهــاز، طيّــب، 
ــاز،  ــذا الجه ــك ه ــي أن أمتل ــن حق ــخصٌ: م ــال ش ــو ق ل
ــي أن أمتلــك هــذا  ــا حــر! ألســت حــرًا؟! مقتضــى حريت أن
ــاء!  ــن أش ــوت م ــجّل ص ــاء وأس ــن أش ــوّر م ــاز فأص الجه
مــن حقــي ذلــك! وأنــا حــرٌ! مقتضــى حريتــي! نقــول: أنــت 
ــة، هنــا  ــة الاجتماعيّ ــة والحريّ ــة الطبيعيّ خلطــت بيــن الحريّ
شــراء هــذا الجهــاز أو اســتخدام هــذا الجهــاز هــذا أمــرٌ لا 
يرتبــط بالحريّــة الطبيعيّــة، يرتبــط بالحريّــة الاجتماعيّــة، لأنّ 
ــع  ــع المجتم ــك م ــال علاقت ــو مج ــاز ه ــذا الجه ــال ه مج
وليــس مجــال علاقتــك مــع الطبيعــة، مجــال اســتخدامك 
ــك  ــع لذل ــع المجتم ــك م ــال علاقت ــو مج ــاز ه ــذا الجه له
الحريّــة التــي علــى أساســها تملــك هــذا الجهــاز هــي حريّة 
ــن  ــة م ــذه الحريّ ــة، وه ــة طبيعيّ ــت حريّ ــة وليس اجتماعيّ
يحدّدهــا؟ لا تحدّدهــا الطبيعــة علــى أســاس الحيــاة وإنّمــا 
ــن  ــة بي ــاس الموازن ــى أس ــي عل ــام الاجتماع ــا النظ يحدّده
الميــول المختلفــة والاتجاهــات المختلفــة، فلــو قــال لــك 
النظــامُ الاجتماعــيُ: لا! أنــت مشــتبه! نحــن لا نعطيــك هــذا 
الجهــاز إلا إذا كنــت رجــل أمــنٍ وكانــت لــك مهمّــة أمنيّــة 
تقتضــي أن تســتخدم هــذا الجهــاز وإلا نحــن لا نعطيــك هذا 
ــة  ــة الاجتماعيّ الجهــاز! إذن أنــت لــم تحصــل علــى الحريّ
ــة تكتســبها  فــي مجــال اســتخدام هــذا الجهــاز، لأنّ الحريّ
مــن النظــام، والنظــام الاجتماعــي يقــول لــك: حتــى نــوازن 
بيــن حريّــات الأفــراد، حتــى نــوازن بيــن الاتجاهــات 
المختلفــة للأفــراد لا نعطيــك الحريّــة الاجتماعيّــة فــي 
هــذا المجــال، طبعًــا حريّتــك الطبيعيّــة.. قــد إنســان يملــك 
ــتطيع أن  ــد يس ــاز، لا أح ــذا الجه ــع ه ــة يصن ــة طبيعيّ حريّ
ــة  ــده حريّ ــان عن ــو أنّ الإنس ــو لا؟! ل ــح ل ــه، ص ــف أمام يق
ــل  ــتطيع أن يتوصّ ــاز، يس ــع الجه ــتطيع أن يصن ــة يس طبيعيّ
لنفــس الأدوات التــي توصّــل إليهــا المصنــعُ وبالتالــي يقــوم 
ــع  ــتطاع أن يصن ــة اس ــه الطبيعيّ ــاز، بحريّت ــذا الجه ــع ه بصن
الجهــاز، لكــن بحريّتــه الاجتماعيّــة ما اســتطاع أن يســتخدم 
الجهــاز، فهنــاك فــرقٌ بيــن الحريتيــن، الحريّــة الطبيعيّــة قــد 
ــي  ــاز؛ لأنّ ــع الجه ــى صن ــا عل ــن خلاله ــدر م ــا فأق أملكه
ــد لا  ــة ق ــة الاجتماعيّ ــنّ الحريّ ــع، لك ــائل الصن ــك وس أمل
ــذا  ــتخدام ه ــن اس ــيُ ع ــامُ الاجتماع ــي النظ ــا فيمنعن أملكه
ــة  ــة: الحريّ ــن القســمين مــن الحريّ الجهــاز، فــا نخلــط بي

ــة.  ــة الطبيعيّ ــة والحريّ الاجتماعيّ
للمقالة صلة يمکن لکم قرائتها 
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  هل أساس علوم الشيعة مأخوذه من أهل السنة؟
السيد محمد العلوي

تمة: الحجاب بين الشرعية والحرية:



يُحكــي أنــه فــي يــوم مــن الأيــام كانــت 
هنــاك شــجرة تفــاحٍ كبيــرة فارعــة الأغصــان، 
ــان،  ــذع والأغص ــة الج ــر، قويّ ــة الثم مُمتلئ
دائمــاً  طفــلٌ  هنــاك  الشّــجرة  وبجانــب 
قريــب منهــا، يلعــب ويلهــو، ويتســلّق علــى 
ــب  ــا، وإذا تع ــن ثماره ــأكل م ــا، وي أغصانه
ــا  ــتظلًا بظلاله ــا مس ــام تحته ــب ن ــن اللّع م
بشــكلٍ  هــذا  وكان  الكبيــرة،  وأغصانهــا 

ــي. يوم
ــغل  ــل وانش ــر الطّف ــام وكبُ ــرّت الأيّ  م
عــن الشّــجرة فتوقــف عــن الذّهــاب إليهــا، 
ولكنـّـه عــاد يومــاً إليهــا وهــو حزيــن، فطلبت 
ــد،  ــال الول ــا، فق ــب معه ــجرة اللع ــه الش من
ــض  ــةٍ لبع ــي بحاج ــراً وإن ــد صغي ــم أع ــا ل أن
ــات،  ــض الحاجيّ ــتري بع ــي أش ــودِ لك النق
فقالــت لــه أنــا لا يوجــد معــي نقــود؛ ولكــن 
خُــذ ثمــر التّفــاح مــن أغصانــي، وقــم ببيعــه، 
واســتخدم الأربــاح لتشــتري مــا تريــده، 
ــو  ــا وه ــا وأخذه ــد كل ثماره ــع الول فجم
ســعيد وغادرهــا ولــم يعــد، فباتــت الشّــجرة 

ــة. حزين
 بعــد أعــوامٍ عــاد الطفــل، وكالعــادة 
ــي،  ــب مع ــال والع ــجرة تع ــه الش ــت ل قال
فقــال لهــا لقــد أصبحــت رجــاً كبيــراً، 
ــاج  ــا، وأحت ــؤول عنه ــا مس ــة أن ــديّ عائل ول
ــاعدتي؟،  ــتطيعين مس ــل تس ــت، ه ــاء بي لبن
ولكــن  بيتــاً  أملــك  لا  أنــا  لــه  فقالــت 
كمــا  أغصانــي  مــن  تأخــذ  أن  بإمكانــك 
ــذ  ــل وأخ ــل الرج ــك، ففع ــي بيت ــاء، لتبن تش

الأغصــان وغــادر وهــو مســرور.
والشــجرة  والســنوات  الأيــام  تمــرّ   
ــل الــذي كبــر  وحيــدة حزينــة علــى الطف
يلتقــي بهــا،  وأصبــح رجــاً ولــم يعــد 
حــار  صيــفٍ  يــوم  فــي  جاءهــا  وفجــأة 
ــت  ــه وقال جــداً فســعدت الشــجرة بقدوم
ــراً  ــرت كثي ــد كب ــال لق ــي، فق ــب مع ــه الع ل
ــن  ــاح م ــد أن أرت ــوزاً وأري ــت عج وأصبح
ــرة  ــش فت ــا وأن أعي ــاء الدُني عن
اســترخاء، أريــد أن أبحــر بعيــداً 

ــر  ــاً أبح ــك مركب ــي لا أمل ــاس ولكن ــن الن ع
ــي  ــن جذع ــذ م ــجرة خُ ــه الش ــت ل ــه، فقال ب
ــع  ــاً، فأخــذ مــن جذعهــا وصن ــع مركب واصن
ــنين  ــد لس ــم يع ــا ول ــب عنه ــب وذه المرك
طويلــة؛ وبعــد كل هــذه الســنين عــاد الرجــل 
ــود  ــه يع ــه أن ــادت علي ــد اعت ــجرة، وق للش
ليطلــب شــيئاً منهــا فســابقته بالقــول: »آســفة 
ــك  ــداً ولا أمل ــرة ج ــت كبي ــي أصبح ولكن
ــد  ــه لا يوج ــت ل ــاه«، قال ــك إي ــيئا لأمنح ش
تفــاح لتــأكل أو لتبيــع فقــال لهــا: »لا داعــي 
فليــس لــدي الأســنان لأقضمهــا«، قالــت لــه 
ــى تلعــب وتتســلّق  لــم يعــد لــديّ جــذع حتّ
عليــه، فقــال لا حاجــة لــي بــه فقــد أصبحــت 
كهــاً عجــوزاً لا أســتطيع القيــام بذلــك، 
فحزنــت الشــجرة كثيــراً؛ لأنّهــا لا تملــك مــا 
ــت  ــة جذورهــا أصبح ــبه ميت ــه فهــي ش تعطي
ــا  ــاً كل م ــوز قائ ــا العج ــرد عليه ــة، ف ضعيف
أحتاجــه وأريــده الآن هــو أن أرتــاح مــن 
ــاً للراحــة فقــط،  ــاج مكان هــذه الســنين، أحت
فقالــت لــه الشــجرة هــذه جــذوري وهــي مــا 
تبقــى لــدي يمكنــك الجلــوس وأخــذ قســط 
مــن الراحــة بجانبــي، اجلــس واســتلقي هنــا 

ــاء. ــا تش كم
الحكمــة المســتفادة مــن القصّــة: يجــب 
ــاة،  ــا الحي ــم التــي تمنحهــا لن تقديــر كل النعّ
ــة  ــة، ونعم ــة الصح ــن، ونعم ــة الوالدي كنعم
جمــال الطبيعــة وعطائهــا، وعلينــا المحافظــة 
علــى هــذه النعــم باســتمرار، فشــبّه الكاتــب 
ــا  ــى طفله ــى ترع ــي تبق ــالأم الت ــجرة ب الش
حتــى يكبــر، وتُفنــي حياتهــا كلّهــا فــي توفيــر 
احتياجاتــه وتقــدم لــه كل مــا يحتاجــه كل لما 
لجــأ إليهــا، حتــى تنفــذ كل طاقاتهــا وتُصبــح 
غيــر قــادرة علــى العطــاء، فيكبــر هــذا الطفل 
ويُصبــح شــاباً ثــم رجــاً ثــم عجــوزاً كهــاً 
ــد  ــا يفق ــه إلا عندم ــة والدي ــدرك قيم ــم ي ول
ــم  ــأ إليه ــة فيلج ــاج الراح ــيئ، ويحت كل ش
ــم  ــن ه ــم أن الوالدي ــه يعل ــد لأن ــن جدي م

ــة. ــدر الرّاح مص

ــلمة  ــة المس ــى المواطن ــابَ عل ــاميّة الحج ــة الإس الدول
ــاميّة  ــة الإس ــي الدول ــابُ ف ــرَضُ الحج ــاذا يُفْ ــوّة؟ لم بالق
علــى المــرأة المواطنــة بالقــوة؟ لمــاذا؟! مــا هــو الســر فــي 

ــك؟ ــفة ذل ــي فلس ــا ه ــك؟ وم ذل
هــذا الســؤال تطرحــه وســائلُ الإعــام المختلفــة 
وبصياغــةٍ وبأخــرى وبأســلوبٍ وبآخــر، كثيــرٌ مــن الباحثيــن 
ــة  ــي الدول ــة ف ــى المواطن ــاب عل ــرض الحج ــرى أنّ ف ي
ــدّة  ــأ لع ــارٌ ومنش ــه مث ــا لأن ــرًا صحيحً ــس أم ــاميّة لي الإس

ــاتٍ: ــدّة اعتراض ــكالاتٍ ولع إش
ــوّة يتناقــض  الإشــكال الأول: أنّ فــرض الحجــاب بالق
ــرّه  ــة وتق ــن العقلائيّ ــع القواني ــرّه جمي ــدأ إنســاني تق مــع مب
ــدأ الإنســاني هــو  ــع الحضــارات الإنســانيّة، هــذا المب جمي
عبــارة عــن »مبــدأ الحريّــة«، الإنســان خُلِــقَ حــرًا فهــو حــرٌ 
ــاة،  ــع الحي ــل م ــف يتعام ــس، كي ــف يلب ــش، كي ــف يعي كي
بمــا أنّ الإنســان خُلِــقَ حــرًا وأعطــي مبــدأ الحريّــة مــن قِبَــلِ 
ــارات  ــع الحض ــلِ جمي ــن قِبَ ــريّة وم ــن البش ــع القواني جمي
الإنســانيّة إذن مقتضــى حريّتــه أن يختــار كيــف يلبــس، 
ــره  ــة مظه ــكله، وكيفيّ ــة ش ــه، وكيفيّ ــة لباس ــار كيفيّ أن يخت
ــى  ــاب عل ــرض الحج ــع، فف ــاء المجتم ــام أبن ــروزه أم وب
المواطنــة يتناقــض مــع هــذا المبــدأ ألا وهــو مبــدأ الحريّــة 
ــن  ــد ورد ع ــا، فق ــاميّة أيضً ــوصُ الإس ــه النص ــذي ذكرت ال
ــد  ــرك وق ــد غي ــن عب ــن×: )لا تك ــر المؤمني ــام أمي الإم
ــهُ حــرًا(، وورد عــن الإمــام الحســين  فــي يــوم  خلقــك الل
ــي  ــرارًا ف ــوا أح ــنٌ فكون ــم دي ــن لك ــم يك ــوراء: )إن ل عاش
ــف  ــس وكي ــف يلب ــاه كي ــي دني ــرٌ ف ــان ح ــم( فالإنس دنياك
ــرارًا  ــوا أح ــع، )فكون ــام المجتم ــر أم ــف يظه ــكل وكي يتش

ــراض الأول. ــو الاعت ــذا ه ــم(، ه ــي دنياك ف
الاعتــراض الثانــي: أنّ فــرض مســألة الحجــاب 

ــدّول الإســاميّة  ــة المســلمة فــي ال علــى المواطن
أغمضنــا  إذا  قرآنــي،  مبــدأ  مــع  يتعــارض 
ــي  ــا ف ــا ذكرن ــاني كم ــدأ الإنس ــن المب ــر ع النظ
الاعتــراض الأول، لنفتــرض أنّــه ليــس هنــاك 
ــدأ  ــاك مب ــل هن ــى الأق ــن عل ــة ولك ــدأ الحريّ مب
ــه  ــو قول ــم، ألا وه ــرآنُ الكري ــه الق ــيٌ طرح قرآن

ــدُ  شْ ــنَ الرُّ ــدْ تَبَيَّ ــنِ قَ ي ــي الدِّ ــرَاهَ فِ ــى: ﴿لَ إكِْ تعال
ــن  ــى الدّي ــرَهُ عل ــانُ لا يُكْ ﴾ ]1[، الإنس ــيِّ ــنَ الْغَ مِ

فلمــاذا تُكْــرَهُ المواطنــة علــى أن تتحجــب؟! لمــاذا؟! 
ــنَ  ــدْ تَبَيَّ ــنِ قَ ي ــي الدِّ ــرَاهَ فِ ــول: ﴿لَ إكِْ ــم يق ــرآن الكري الق
﴾ والقــرآن الكريــم نفســه يقــول: ﴿فَمَــنْ  شْــدُ مِــنَ الْغَــيِّ الرُّ
ــه  ــرْ﴾ ]2[، الإنســان بحريّت ــاءَ فَلْيَكْفُ ــنْ شَ ــنْ وَمَ ــاءَ فَلْيُؤْمِ شَ

واختيــاره أن يختــار أن يلبــس هــذا اللبــاس أو أن يتــرك هــذا 
ــرْ﴾، إذن  ــاءَ فَلْيَكْفُ ــنْ شَ ــنْ وَمَ ــاءَ فَلْيُؤْمِ ــنْ شَ ــاس، ﴿فَمَ اللب
ففــرض الحجــاب علــى المواطنــة المســلمة يتعــارض مــع 

ــي. ــدأ قرآن مب
ــرض  ــور أو إنّ ف ــة الأم ــث: إنّ معالج ــراض الثال الاعت
الأمــور عــن طريــق القانــون وعــن طريــق القــوّة هــو بحــدّ 
ــا  ــن جملته ــتعصيّةٍ، م ــراض مس ــاكل ولأم ــأ لمش ــه منش ذات

ــن: ــز علــى مرضي نركّ
ــاق،  ــرة النف ــى ظاه ــاس عل ــد الن ــرض الأول: تعوي الم
ــام أو  ــرض الإس ــاق، ف ــرض النف ــى م ــاس عل ــد الن تعوي
فــرض الحجــاب أو فــرض الدّيــن بالقــوّة وبطريــق القانــون 
ــاق؛ لأنّ  ــرض النف ــى م ــاس عل ــد الن ــيلة لتعوي ــون وس يك
ــع  ــن المجتم ــمٌ م ــر، قس ــن البش ــمٌ م ــة قس ــاس بالنتيج الن
البشــري هــو لا يؤمــن بمــا فُــرِضَ عليــه، قســمٌ مــن 
المجتمــع البشــري لا يريــد أن يطبــق مســألة الحجــاب 
ــت  ــإذا فُرِضَ ــة، ف ــر الدينيّ ــذه الظواه ــق ه ــد أن يطب ولا يري
عليــه وهــو غيــر مقتنــع بهــا أو غيــر مريــدٍ لتطبيقهــا فحينئــذٍ 
ســيعتاد علــى ظاهــرة النفــاق، يعنــي ســيعتاد علــى أن 
يُبْــرِزَ خــاف مــا يُبْطِــن، علــى أن يُظْهِــرَ خــاف مــا يعتقــد 
ــرٍ مــن  ــإنّ فــرض الحجــاب أو كثي ــع، ف ــا يقتن ــرّ وم ــا يق وم
الظواهــر الدينيّــة عــن طريــق القــوّة والقانــون يكــون منشــأ 
لتربيــة النــاس علــى مــرض النفــاق ومــرض التلــوّن ومرض 
ــي  ــان ف ــان وطريقت ــخصيتان ووجه ــان ش ــون للإنس أن يك
ــدٍ:  ــول محم ــن الرس ــا ورد ع ــن، وكم ــع الدّي ــل م التعام
ــي  ــن - يعن ــانين وذا وجهي ــون ذا لس ــدٌ يك ــدُ عب ــس العب )بئ

ــاق  ــرض النف ــى بم - يلقــى أخــاه بالبشــر شــاهدًا مبتل
ويأكله غائبًا(.

المــرض الثانــي الــذي يتولــد عــن طريــق فــرض الديــن 
بالقــوّة ومنــه مســألة الحجــاب: أنّ التعامــل بالقــوّة يختــزن 
فــي حــدّ ذاتــه أمراضًــا مســتعصية تســتفحل بمــرور الوقــت 
ــا،  ــا ولا تلافيه ــك إصلاحه ــد ذل ــن بع ــا يمك ــى ف وتطغ
ــذا  ــب، ه ــى الطبي ــض إل ــى بالمري ــان أن يؤت ــر الإنس نظي
ــرض  ــب ولنفت ــى الطبي ــه إل ــيَ ب ــض إذا أتِ ــان المري الإنس
ــه  ــه مريــضٌ فــي المعــدة أو أنّ ــه مريــضٌ فــي الكبــد أو أنّ أنّ
ــه  ــبُ بمعالجت ــي الجهــاز الهضمــي ويقــوم الطبي ــضٌ ف مري
ــرًا تســكّن  معالجــة ســطحيّة، يعطيــه مســكنات، ويعطيــه إب
المعالجــة  فقــط،  الألــم  غلــواء  مــن  وتخفــف  الآلام 
ــة للمــرض مــا هــي نتيجتهــا؟! نتيجتهــا اســتفحال  الظاهريّ
المــرض وامتــداده إلــى أن يطغــى علــى البــدن فــا يمكــن 
ــاكل  ــج مش ــن نعال ــا نح ــذا أيضً ــه، هك ــك إصلاح ــد ذل بع
ــاب  ــرض الحج ــي بف ــاد الاجتماع ــائل الفس ــاد ومس الفس
بالقــوّة أو بفــرض الدّيــن بالقــوّة، هــذا عــاجٌ ظاهــريٌ، هــذا 
عــاجٌ ســطحيٌ، العــاج الســطحي للمــرض هــو فــي حــدّ 
ذاتــه يختــزن امتــداد المــرض ويســتبطن اســتفحال المــرض 
ــم  ــة تتعاظ ــراض الخفيّ ــذه الأم ــرض لأنّ ه ــار الم وانتش
ــى أن  ــام إل ــرور الأي ــت وبم ــرور الوق ــدّ بم ــر وتمت وتتكاث
تطغــى علــى المجتمــع الإســامي وبالتالــي لا يمكــن معهــا 

ــا. ــا وإزالته ــاج وأيّ طريقلرفعه أيّ ع
هــذه هــي الشــبهة التــي تطرحهــا بعــض وســائل 
ــع  ــى المجتم ــاب عل ــألة الحج ــرض مس ــول ف ــام ح الإع
الإســامي، نحــن عندمــا نريــد أن نجيــب عــن هــذه الشــبهة 
ــز  ــى ركائ ــا إل ــرّض هن ــؤال نتع ــذا الس ــن ه ــب ع أو نجي

ــاث: ث
الركيــزة الأولــى: الفــرق بيــن الحريّــة الطبيعيّــة والحريّة 

الاجتماعيّة.
الركيــزة الثانيــة: مــا معنــى هــذه الآيــات القرآنيّــة 
التــي تعرضــت لقضيّــة الإكــراه كقولــه تعالــى: ﴿لَ 

﴾؟ شْــدُ مِــنَ الْغَــيِّ يــنِ قَــدْ تَبَيَّــنَ الرُّ إكِْــرَاهَ فِــي الدِّ
ــة  ــة الدّول ــي وظيف ــا ه ــة: م ــزة الثالث الركي
الإســاميّة أو وظيفــة المؤسّســة الإســاميّة 
كمســألة  الظاهريّــة  القضايــا  هــذه  تجــاه 

الحجــاب وغيرهــا مــن المســائل؟
نأتي الآن إلى الركيزة الأولى:

كثيــرًا مــا نســمع: الحريّــة! الحريّــة! نحــن لنا 
حــقّ الحريّــة! الإنســان مــن حقّــه أن يكــون حــرًا!.. 

ــذي  ــة ال ــدأ الحريّ ــو مب ــا ه ــة؟ م ــى الحريّ ــا معن م
نعتبــره حقًــا مــن حقوقنــا أو نعتبــره مبــدأ مــن 

ــا  ــانيّة؟ م ــا الإنس مبادئن
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تتمة: الحجاب بين الشرعية والحرية:  قصّة الطفل وشجرة التفاح

ــيعة   ــد الش ــى أح ــد الاعل ــن عب ع
وكان يســكن الكوفــة, قــال:

الامــام  اصحــاب  بعــض  كتــب 
الصــادق× رســالة الــى الامــام× 
ســألوا فيهــا عــن بعــض المســائل التــي 
يحتاجــون اليهــا كمــا حملونــي شــفاهياً 
ان أســأل الامــام× عــن حــق المســلم 

ــلم. ــه المس ــى اخي عل
المدينــة وذهبــت  قــال: دخلــت 
ــالة  ــه رس ــت الي ــام× فدفع ــى الام ال
ــق  ــن )ح ــاً ع ــألته ايض ــاب وس الاصح

ــلم(؟ ــه المس ــى أخي ــلم عل المس
فاجــاب الامــام× علــى رســالة 
ــؤالي,  ــى س ــب عل ــم يج ــاب ول الاصح
وعندمــا اردت العــودة الــى الكوفــة 
ذهبــت الــى الامــام× كــي أودعــه 

ــه: ــت ل فقل
ــك  ــألت من ــه! س ــول الل ــن رس ياب
عــن حــق المســلم علــى اخيــه المســلم 

ــي. ــم تجبن ول
فقــال الامــام×: مــا أحببــت أن 

أجيبــك.
قلت: لماذا يابن رسول الله؟

ــم  ــول لك ــت ان اق ــي خف ــال: لان ق
ــون  ــا فتكون ــون به ــا تعمل ــة ف الحقيق

ــاراً. كف
ثم قال الامام×:

ــات  ــم واجب ــب واه ــم ان اصع اعل
ــاث: ــه ث ــى خلق ــه عل الل

نفســك  مــن  النــاس  تنصــف  ان 
ــاه  ــالا ترض ــرك م ــى لغي ــى لاترض حت

لنفســك.
 ان لاتبخل على الناس بمالك.

ذكــر اللــه علــى كل حــال ولا اقصــد 
مــن ذكــر اللــه قــول )ســبحان اللــه 
والحمــد للــه( بــل ان يذكــر اللــه اذا 
ــده عــن اقتــراف  هــمّ بفعــل الحــرام فيصُّ

ــب الذن

 ثلاث وصايا مهمة عن الامام الصادق×

التتمة: صفحة 12

 | اللــه  رســول  توفــي  بعدمــا 
وقــال: الاذان  مــن  بــال  امتنــع 

لا أوذن لاحــد بعــد رســول اللــه 
. |

قالت فاطمة يوماً:
ــؤذن  ــوت م ــمع ص ــتهي أن اس اش

ــالاذان. ــي ب اب
ــذ  ــا اخ ــك منه ــال ذل ــغ ب ــا بل فلم

ــال: ــا ق ــالاذان فعندم ب
الله اكبر, الله اكبر.

ابيهــا  أيــام  فاطمــة  تذكــرت 
ــها  ــك نفس ــم تتمال ــه | ول ــول الل رس
ــه: ــغ قول ــا بل ــكاء ولم ــرت بالب فانفج

اشهد ان محمداً رسول الله |.
شــهقت فاطمــة× وســقطت علــى  
وجههــا واغمــي عليهــا حتــى ظــن 

ــاة. ــت الحي ــا فارق ــض انه البع

فقالوا لبلال:
أبنــة  فــان  لاتــؤذن!  بــال!  يــا 
الحيــاة. فارقــت   | اللــه  رســول 

فقطــع بــال اذانــه. فعندمــا افاقــت 
فاطمــة× قالــت:

يا بلال اكمل الاذان!
فاجاب بلال:

انــي  العالميــن!  نســاء  ياســيدة 
ــك اذا  ــه بنفس ــا تنزلي ــك مم ــى علي اخش

بــالاذان. ســمعتي صوتــي 
فأقالتــه فاطمــة×. ومــن ذلــك 
ــاس)35(. ــال للن ــؤذن ب ــم ي ــوم ل الي

 امتنع بلال من الاذان 



ألبــرت آينشــتاين هــو فيزيائــي ألمانــي وُلــد فــي 
ــرغ،  ــي فورتمب ــم ف ــة أول ــي مدين ــام 1879م ف 14 آذار ع
ألمانيــا، وقــد قــام بتطويــر العديــد مــن النظريــات الفيزيائيــة 
ــاء  ــل للفيزي ــزة نوب ــى جائ ــتاين عل ــل آينش ــة، وحص المهم
ــي،  ــر الكهروضوئ ــك لتفســيره الأث فــي عــام 1921م، وذل
ويعتبــر أحــد أكثــر الفيزيائييــن تأثيــراً فــي القــرن العشــرين، 
فقــد فــاز آينشــتاين إلــى جانــب جائــرة نوبــل بالعديــد مــن 
ــام 1925م،  ــي ع ــام كوبل ــل: وس ــرى، مث ــز الأخ الجوائ
ــام  ــي ع ــة ف ــة الفلكي ــة الملكي ــة للجمعي ــة الذهبي والميدالي
1926م، وشــخصية العــام لعــام 1999م، كمــا تــم تســمية 
ــي  ــي ف ــتاين، وتوف ــف آينش ــي بمتح ــرن التاريخ ــف ب متح
ــن  ــام 1955م ع ــان ع ــي 17 نيس ــتون ف ــفى برينس مستش
عمــر يناهــز 76 عامــاً، وذلــك نتيجــةً لنزيــف داخلــي نجــم 

ــة. ــة الدموي ــدد الأوعي ــد تم ــزق عن ــن تم ع
أهم إسهامات آينشتاين
 التأثير الكهروضوئي

ــار  ــوب اعتب ــام 1905م بوج ــي ع ــتاين ف ــرح آينش  اقت
ــدلاً  ــات، ب ــي الفوتون ــيمات، وه ــن الجس ــاراً م ــوء تي الض
ــه  ــر أنّ ــذي يعتب ــرة ال ــك الفت ــي تل ــائد ف ــاد الس ــن الاعتق م
مجــرد موجــة واحــدة، وســاعدت نظريتــه بهــذا الخصوص 
علــى تفســير بعــض الظواهــر التــي توصــل إليهــا العلمــاء 
ــي  ــر الكهروضوئ ــة التأثي ــير نظري ــذاك، وتش ــرون آن الآخ
ــدن  ــطح المع ــن س ــات م ــاق الإلكترون ــة إط ــى كيفي إل
بســبب ســقوط الضــوء عليهــا، أمــا نظريــة »الموجــة« 
ــات  ــه مــن المفتــرض أن تُقــذف الإلكترون ــى أن ــرح إل فتقت
ــن  ــاقط، ولك ــوء الس ــدة الض ــادة ش ــد زي ــر عن ــة أكب بطاق
ــدة  ــط بش ــرون لا ترتب ــة الإلكت ــرت أنّ طاق ــارب أظه التج

ــعاع. الإش
النظرية النسبية الخاصة

ــن  ــي تبي ــة الت ــبية الخاص ــة النس ــتاين النظري ــدّم آينش  ق
كيفيــة تطابــق القوانيــن الفيزيائيــة فــي جميــع الأطُــر 
ــارع،  ــر التس ــت تأثي ــت تح ــا ليس ــا أنه ــة، طالم المرجعي
ــاً،  ــها دائم ــر نفس ــراغ تعتب ــي الف ــوء ف ــرعة الض ــنّ س ولك
وذلــك بغــض النظــر عــن الســرعة التــي ينتقــل بهــا الإطــار 
ــتنتاج  ــى اس ــات إل ــذه الملاحظ ــه ه ــي، وأوصلت المرجع
وجــود رابــط بيــن الزمــان والمــكان، والــذي يُطلــق عليــه 
الآن بالزمــكان )space-time(، لــذا يمكــن للحــدث 
ــي  ــار مرجع ــراه إط ــن أن ي ــي معي ــار مرجع ــه إط ــذي ل ال

ــف. ــت مختل ــي وق ــر ف آخ

ــتطيع أن  ــوء تس ــات الض ــتاين أن موج ــت أينش ــد أثب فق
تنتشــر فــي الخــاء دون الحاجــة لوجــود وســط أو مجــال، 
علــى خــاف الموجــات الأخــرى المعروفــة التــي تحتــاج 
إلــى وســط تنتشــر فيــه كالهــواء أو المــاء وأن ســرعة الضوء 
ــب  ــة المراق ــع حرك ــبية م ــت نس ــة وليس ــرعة ثابت ــي س ه
ــتاين  ــة أينش ــى أن نظري ــارة إل ــدر الإش ــظ(، وتج )الملاح
ــحاق  ــتنتاجات »إس ــع اس ــي م ــكل كلّ ــت بش ــك تناقض تل
نيوتــن«. جــاءت تســمية النظريــة بالخاصــة للتفريــق بينهــا 
ــبية  يت بالنس ــمِّ ــي سُ ــة الت ــتاين اللاحق ــة أينش ــن نظري وبي

ــة. العام
ــوذج  ــي النم ــة ه ــبية الخاص ــوم، النس ــن الي ــارا م اعتب
ــرات  ــون تأثي ــا تك ــرعة عندم ــأي س ــة ب ــة للحرك ــر دق الأكث
ــكا  ــوذج ميكاني ــزال نم ــك، لا ي ــع ذل ــة. وم ــة ضئيل الجاذبي
ــرعة  ــبة لس ــرة بالنس ــرعات صغي ــاس س ــدًا كقي ــن مفي نيوت

ــه. ــي نطاق ــة ف ــه العالي ــاطته ودقت ــرًا لبس ــوء، نظ الض
النظرية النسبية العامة

ــة  ــادة صياغ ــة إع ــة بمثاب ــبية العام ــة النس ــت النظري  كان
لقانــون الجاذبيــة، حيــث قــام آينشــتاين عــام 1600م 
ــون  ــا قان ــن بينه ــة، وكان م ــن للحرك ــة قواني ــع ثلاث بوض
ــل الجاذبيــة بيــن جســمين، حيــث  ــف تعم لتحديــد كي
تعتمــد القــوة بينهمــا علــى حجــم كل جســم، وعلــى 
ــي  ــر ف ــد التفكي ــه عن ــتاين أن ــرر آينش ــا، فق ــافة بينهم المس
الزمــكان، فــإنّ الجســم ذا الحجــم الكبيــر ســيعتبر كتشــوه 
فــي الزمــكان، مثــل وضــع كــرة ثقيلــة علــى الترامبوليــن.

 الرابط بين الكتلة والطاقة
ــج  ــة، ونت ــة والطاق ــن الكتل ــاً بي ــتاين رابط ــد آينش  أوج
عــن ذلــك المعادلــة المشــهورة )E = mc2(، والتــي تعبــر 
ــة أنّ  ــذه المعادل ــح ه ــة، وتوض ــة والطاق ــؤ الكتل ــن تكاف ع
جســيماً صغيــراً مــن المــادة يحتــوي علــى كميــة هائلــة مــن 

الطاقــة، وتعبتــر هــذه النظريــة الأســاس للطاقــة النوويــة.

الكتلــة فــي مربــع ســرعة  أي أن حاصــل ضــرب 

المعــادلات  أشــهر  وهــي  طاقتــه.  يســاوي  الضــوء 

ــة  ــذه المعادل ــل ه ــرين، وتمث ــرن العش ــي الق ــة ف الفيزيائي

ــد  ــتاين، وق ــة لأينش ــبية الخاص ــة النس ــج نظري ــدى نتائ إح

أدت تلــك المعادلــة فيمــا بعــد إلــى اكتشــاف الطاقــة 

النوويــة، واســتغلت أول مــا اســتغلت فــي صناعــة القنبلــة 

الذريــة التــي ألقيــت علــى مدينــة هيروشــيما وأخــرى 

ــة  ــة الثاني ــان خــال الحــرب العالمي علــى ناجازاكــي بالياب

وانتهــت الحــرب بســببهما. فكثيــر مــن النــاس كان لا 
ــدر. ــذا الق ــرة به ــة كبي ــر طاق ــواة العناص ــأن لن ــون ب يصدق

علاقته بإسرائيل
بــدأت أفــكار أينشــتاين حــول الصهيونيــة تتضــح 
ــامية  ــاداة الس ــة مع ــى وحرك ــة الأول ــرب العالمي ــد الح بع
ــعب  ــى الش ــه إل ــاف انتمائ ــادة اكتش ــى إع ــه إل ــي دفعت الت
ــهم.  ــي لبؤس ــل الصهيون ــي الح ــاب ف ــودي والاكتت اليه
حــاول أينشــتاين أن يجمــع بيــن دعمــه للمثــل الصهيونيــة 
الوطنيــة وبيــن النظــرة العالميــة التــي التــزم بهــا منــذ زمــن 
ــا لدعــم إقامــة الوطــن القومــي فــي  بعيــد، ويأتــي تدريجي
فلســطين كحــل »للمشــكلة اليهوديــة«. ممــا دفــع أينشــتاين 
ــي  ــي ف ــودي وطن ــدوق يه ــيس صن ــات لتأس ــع التبرع لجم
ــاك  ــس هن ــال: »لي ــث ق ــام 1936 وحي ــي ع ــا، ف فيلادلفي
يهــودي واحــد جيــد لا يقــف وراء أعمــال البنــاء فــي 

ــطين«. فلس
ــتاين  ــى أينش ــرض عل ــرائيل ع ــة إس ــيس دول ــد تأس بع
ــض  ــه رف ــرائيل لكن ــي إس ــة ف ــس الدول ــب رئي ــي منص تول
مفضــا عــدم الانخــراط فــي السياســة، وقــدم عرضــا مــن 
عــدة نقــاط للتعايــش بيــن العــرب واليهــود فــي فلســطين.
والوثيقــة التــي أرســلها أينشــتاين تــدل أنــه كان بعيــدا 
ــد  ــا وبعي ــية وتعقيداته ــور السياس ــة الأم ــن معرف ــا ع تمام
ــا  ــوم عليه ــي تق ــة الت ــكار الصهيوني ــة بالأف ــن أي معرف ع
إســرائيل. عرضــت الحكومــة الإســرائيلية علــى أينشــتاين 
منصــب رئيــس الدولــة فــي العــام 1952 ولكــن أينشــتاين 
ــتاين  ــرّح أينش ــرائيلي.وقد ص ــرض الإس ــذا الع ــض ه رف
ــو  ــا نح ــوان »واجبن ــام 1938 بعن ــود لع ــاب يع ــي خط ف
اليهــود أن يعقــدوا  الصهيونيــة« قائــاً: »يجــب علــى 
اتفاقــاً مــع العــرب لكــي يســتطيعوا العيــش معــاً فــي 
ــدلاً مــن تكوينهــم مجتمــع يهــودي عنصــري. إن  ســام ب
ــام  ــرة قي ــاوم فك ــة يق ــة لليهودي ــة الجوهري ــي للطبيع إدراك
ــرد  ــرة ط ــا فك ــض تمام ــدود، ويرف ــة ذات ح ــة يهودي دول

ــا« ــة أمتن ــم لإقام ــن أرضه ــطينيين م الفلس
آراؤه الدينية

فــي  الروحيــة  نظرتــه  عــن  أينشــتاين  تحــدث 
ــة.  ــات الأصلي ــات والمقاب ــن الكتاب ــعة م ــة واس مجموع
وقــال أينشــتاين إنــه كان متعاطفــا مــع واحِدِيّــة الإلــه 
ــن  ــم يؤم ــبينوزا. ل ــاروخ س ــفة ب ــاً لفلس ــخصي وفق اللاش
ــو رأي  ــر، وه ــال البش ــر وأعم ــم بمصي ــخصي يهت ــه ش بإل
ــدًا«،  ــت ملح ــه »لس ــح أن ــه أوض ــذاجة. إلا أن ــه بالس وصف
ــن  ــر مؤم ــا، أو »غي ــه لاأدري ــى نفس ــق عل ــاً أن يطل مفض
بعمــق دينــي«. عندمــا ســئل عمــا إذا كان يعتقــد فــي الحيــاة 

ــدة  ــاة واح ــتاين، »لا. وحي ــاب أينش ــرة أج الآخ
ــي«. تكفين

للســعادة أســباب كثيــرة ، وهــي حالــة نفســانية تعتــري 
ــا  ــباب م ــمّ الأس ــن أه ــبابها، وم ــاع أس ــد اجتم ــان عن الإنس

ــا. ــمّ ارزقن ــريف ، الله ــوي الش ــث الول ــي الحدي ــاء ف ج
ــين  ــن الحس ــيّ ب ــا عل ــال : حدّثن ــي&، ق ــا أب 1 ـ حدّثن
ــي  ــد البرق ــن خال ــد ب ــن محمّ ــد اب ــن أحم ــعدآبادي ، ع الس
ــكان ،  ــن مس ــه ب ــد الل ــن عب ــى ، ع ــن عيس ــان ب ــن عثم ، ع
يرفعــه إلــى علــيّ بــن الحســين عليــه الصــاة والســام ، أنّــه 
قــال ـــروحي فــداه ـ: مــن ســعادة المــرء أن يكــون متجــره 
فــي بــاده ، ويكــون خلطــاؤه صالحيــن ، ويكــون لــه وُلــد 

ــث 4.[ . ــاب 1، الحدي ــائل :2 614، ب ــتدرک الوس ــم ...]  مس ــتعين به يس
ــبه  ــن كس ــل م ــد الرج ــه|: ول ــول الل ــال رس 2 ـ  ق

...]نفــس المصــدر: الحديــث 5[ .
3 ـ الحســن بــن فضــل الطبرســي فــي مــكارم الأخــاق 
نقــا مــن المحاســن للبرقــي ، عــن الصــادق×، قــال : مــن 
ــمائله  ــه وش ــبهه وخلق ــد بش ــون الول ــل أن يك ــعادة الرج س

ــرّ الوالديــن[ . ...]الجعفريــات : 187، بــاب ب
ــول :  ــي× يق ــال : كان أب ــم×، ق ــي إبراهي ــن أب 4 ـ ع
ســعد امــرؤٌ لــم يمــت حتّــى يــرى خلفه مــن نفســه ...]مســتدرک 

الوســائل :2 615، بــاب 2، الحديــث 2. الجعفريــات : 99، بــاب فضــل الزوجــة ،مــع الســند[ .

5 ـ أخبرنــا عبــد اللــه بــن محمّــد، قــال : أخبرنــا محمّــد 
ــا  ــا موســى بــن إســماعيل ، حدّثن بــن محمّــد، قــال : أخبرن
أبــي ، عــن أبيــه ، عــن جــدّه جعفــر بــن محمّــد، عــن أبيــه 
، عــن جــدّه علــيّ بــن الحســين ، عــن أبيــه ، عــن علــيّ بــن 
أبــي طالــب^، قــال : قــال رســول اللــه| مــن نعمــة اللــه 
ــاب 2،  ــائل :2 615، ب ــتدرک الوس ــده ...] مس ــبهه ول ــل أن يش ــى الرج عل

الحديــث 3. أصلــه فــي الجعفريــات مــع الســند: 194،بــاب فــي ذكــر البنــات[ .

6 ـ قــال رســول اللــه|: مــن ســعادة المــرء: الزوجــة 
الصالحــة ، والمســكن الواســع ، والمركــب الهنــي ، والولــد 

الصالــح ...]المصــدر الســابق : الحديــث 4[ .
ــعادة  ــن س ــه|: م ــول الل ــال رس 7 ـ ق
المــرء الخلطــاء الصالحــون ، والولــد البار... 

الخبر...]المصــدر: الحديــث 7[ .
8 ـ دعائــم الإســام : بإســناده عــن جعفــر بــن محمّــد، 
عــن أبيــه ، عــن آبائــه^، عــن رســول اللــه|، أنّــه قــال : 
خمســة مــن الســعادة : الزوجة الصالحــة ، والبنــون الأبرار... 

الــخ ...]الزخــرف : 32[ .
ــن  ــه ، ع ــي أمالي ــي ف ــيخ الطوس ــن الش ــي اب ــو عل 9 ـ أب
أبيــه ، عــن الحســين بــن عبيــد اللــه الغضائــري ، عــن أبــي 
ــن  ــد ب ــري ، عــن محمّ ــن موســى التلعكب ــارون ب ــد ه محمّ
ــد بــن خالــد  همــام ، عــن علــيّ بــن الهمدانــي ، عــن محمّ
ــد  ــو عب ــال أب ــال : ق ــي ، ق ــادة القمّ ــي قت ــن أب ــي ، ع البرق
ــة ،  ــة المواتي ــعادة : الزوج ــن الس ــي م ــة ه ــه×: ثلاث الل
والولــد البــارّ... الخبــر...] معــدن الجواهــر: 56، بــاب ذكــر مــا جــاء فــي ســتّة[ .

الولد نعمة
ــى ، وأيّ  ــارک وتعال ــه تب ــم الل ــى نع ــان عل ــأ الإنس يهنّ
ــلّ  ــم ج ــى الكري ــه المول ــد يهب ــن ول ــم م ــر وأعظ ــة أكب نعم
جلالــه لأبويــن عطوفين حنينيــن ، يتّبعها أنفهســما في نشــأته 
ونمــوّه وتربيتــه ، ويخافــا عليــه مــن أصغــر حــادث يريبــه أو 
يؤذيــه إلــى أن يبلــغ أشــدّه . فيــا ليتــه يفطــن ويبــرّ بهمــا بعــد 
ــي  ــد، والتهان ــى الرش ــير إل ــو يس ــت ، وه ــي مض ــک الت تل
تتــرى علــى أبويــه .1 ـ  مــن أقــوال أميــر المؤمنيــن× ، قــال 
فــي رجــل هنـّـأه بولــد: شــكرت الواهــب ، وبــورک لــک في 
ــدرر: 168، حــرف  ــي ال ــرّه] غوال ــغ أشــدّه ، ورزقــت ب الموهــوب ، وبل

ــواو[ . ال

الانُس بالولد
لا شــکّ ولا ريــب فــي أنّ الإنســان يأنــس ببعــض 
الأشــياء المطبوعــة ، حيــث تتماشــى مــع طبيعتــه ، كذلک لا 
شــکّ فــي أنّ المطبوعــات تختلــف وتتمايــز عنــده ، فبعضها 
تطابــق ذوقــه مئــة بالمئــة ، وبعضهــا الآخــر أقــلّ مــن الأوّل 
، وهكــذا، هــذا كلّــه مــن الغرائــز الأوّليــة والفطريــة للبشــر.
ــم ،  ــاف أذواقه ــب اخت ــون حس ــاس يختلف ــمّ إنّ الن ث
فتــرى الشــيء المحبــوب عنــد هــذا لــم يكــن محبوبــآ عنــد 

الآخريــن ، والمرغــوب عنــد الآخــر لــم يرغــب فيــه بعضهم 
ــارت  ــاف الأذواق لب ــولا اخت ــول : ل ــائر يق ــل الس ، والمث

الســلع فــي الأســواق .
ومــن الجديــر بالذكــر أنّــه مــع اختــاف أذواقهــم 
وروحيّاتهــم وأوضاعهــم وبيئاتهــم ، كلّهــم قــد اتّحــدوا فــي 
أمــر واحــد  ـ وحتّــى شــاركهم بــه الحيوانــات ـ وهــو الانُــس 
ــض  ــر، والأبي ــي والفقي ــر، والغن ــر والصغي ــد، فالكبي بالول
ــراه  ــه وي ــس بطفل ــع ، كلّ يأن ــريف والوضي ــود، والش والأس

ــات . ــدع المخلوق أب
يقــال أنّــه قيــل للغــراب : جئنــا بأجمــل الفــراخ ، فجــاء 
ــراخ ،  ــح الف ــن أقب ــراب م ــرخ الغ ــن أنّ ف ــي حي ــه ، ف بفرخ

فقــس علــى هــذا فعلــل وتفعلــل .
1 ـ أبــو علــي الأشــعري ، عــن محمّــد بــن ســالم ، عــن 
ــر،  ــن جاب ــمر، ع ــن ش ــرو اب ــن عم ــر، ع ــن النض ــد ب أحم
عــن أبــي عبــد اللــه×، قــال : أتــى رجــل رســول اللــه|، 
ــي راغــب فــي الجهــاد، نشــيط ،  ــه إنّ ــا رســول الل فقــال : ي
قــال : فقــال لــه النبــيّ |: فجاهــد فــي ســبيل اللــه، فإنّــک 
إن تقتــل تكــن حيّــآ عنــد اللــه تــرزق ، وإن تمــت فقــد وقــع 
ــوب  ــن الذن ــت م ــت ، رجع ــه، وإن رجع ــى الل ــرک عل أج
ــه  ــه علي ــى الل ــه )صلّ ــول الل ــا رس ــال : ي ــدت ، ق ــا ول كم
وآلــه الكــرام البــررة ( إنّ لــي والديــن كبيريــن يزعمــان أنّهمــا 
يأنســان بــي ، ويكرهــان خروجــي ، فقــال رســول اللــه صلّى 
ــذي  ــک ، فوال ــع والدي ــرّ م ــن : فق ــه الطاهري ــه وآل ــه علي الل
ــرٌ مــن جهــاد  ــة خي ــده ، لانُســهما بــک يومــآ وليل نفســي بي

ــر: 51[ . ــدن الجواه ــنة ...] مع س
ــة  ــي الزوج ــاث : ف ــي ث ــس ف ــادق×: الانُ 2 ـ الص
ــي :2  ــي ...] الكاف ــق المصاف ــارّ، والصدي ــد الب ــة ، والول الموافق

130، بــاب البــرّ، الحديــث 20. والأخــاق : 116، بــاب 10[ .

3 ـ قيــل : اُنــس المــرء فــي خمســة أشــياء، منــه : الولــد 
ــث 10[ . ــاب 77، الحدي ــتدرک :2 632، ب البارّ...]المس

4 ـ علــيّ بــن إبراهيــم ، عــن محمّــد بــن عيســى ، عــن 
ــن  ــمر، ع ــن ش ــرو ب ــن عم ــن ، ع ــد الرحم ــن عب ــس ب يون
جابــر، قــال : أتــى رجــل رســول اللــه|، فقــال : إنّــي رجل 

شــابّ 
ــک ؟  ــره ذل ــدة تك ــي وال ــاد، ول ــبّ الجه ــيط ، واُح نش

ــع ــن م ــع فك ــيّ|: ارج ــه النب ــال ل فق
ــة  ــي بالحــقّ ، لانُســها بــک ليل والدتــک ، فوالــذي بعثن

ــر مــن جهــادک فــي ســبيل اللــه ســنة ]معــدن الجواهــر: 60[ . خي
ــال  ــال : ق ــاب ، ق ــبّ اللب ــي ل ــدي ف ــب الراون 5 ـ القط
رجــل : يــا رســول اللــه|! جئتــک اُبايعــک علــى الهجــرة 
، وتركــت أبــويّ يبكيــان ، فقــال|: ارجــع واضحكهمــا...
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www.youtube.com/user/adelalawy  :تابعونا عبر قناة یوتوب علی العنوان التالي للتواصل عبر برنامج انستجرام یمكنكم الإتصال بالعنوان التالي: 
www.instagram.com/altabliq_alershad 
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 السعادة والنعمة من هو أينشتاين؟
المرحوم السيد علي بن الحسين العلوي



ــمْ﴾. ــتْ عَلَيْهِ ــي كَانَ تِ ــالَ الَّ ــمْ وَالأغَْ إصِْرَهُ
ــه  وإنّمــا يفعــل ذلــك بالقــدرة والإســتطاعة وبحــول الل
ــه مــن كان قائمــاً بالعقــل والعلــم والقســط، وهــذا مــا  وقوت
ــوم  ــذي يق ــم ال ــه القائ ــان×، فإنّ ــب الزم ــي صاح ــراه ف ن
بالعقــل وبالعلــم، كمــا ورد يــزاد علــى عقــول النــاس الواحــد 
بأربعيــن، فــإنّ ولــيّ اللــه يمســح علــى عقــول النـّـاس آنــذاك.
وكمــا الحجــة بــن الحســن العســكري× القائــم يقــوم 
ــه يقــوم  بالعــدل والقســط ليمــأ الأرض عــدلاً وقســطاً، فإنّ
كذلــك بالتوحيــد الخالــص وبالنبــوة والإمامــة 

ــاد. ــان بالمع والإيم
ــم  ــه فرجــه الشــريف يوقــظ العال ــه× وعجــل الل فإنّ
الإنســاني  والمجتمــع  والأمــة 
ــاة  ــم الحي ــع له ــي، ويرج الإيمان
الطيّبــة، فمــن كان نائمــاً وفــي 
ــه يوقظــه، ليقــوم بالعــدل ﴿ ســباقٍ فإنّ

ـاسُ  النّـَ ليَِقُــومَ  وَالْمِيــزَانَ 
باِلْقِسْــطِ﴾ وهــذه أطروحــة 

اللــه فــي السّــماء 
منــذ أن خلــق آدم×، كمــا هــي من 
أهــداف النبــوة والإمامــة التــي لــم تتحقــق، 
ــي  ــا ف ــبحانه بتحققه ــه س ــد الل ــا وع وإنّم
الواقــع الخارجــي فــي عصــر ظهــور الإمــام 

القائــم×.

ــاوم  ــم والمق ــم القائ ــل العال ــيّ والعاق ــع الح فالمجتم
ســيكون ناجيــاً وحيّــاً، يعبد الله ســبحانه ولا يشــرك بــه أحداً، 
فــا يســتثمر الآخريــن ولا يســتعبدهم، بــل يدعــو إلــى عبــادة 
اللــه وطاعتــه خالصــاً ومخلصــاً، وإلــى إقامــة الصــاة، فــا 
ــراً ولا  ــداً، ولا أش ــراً ومفس ــاً، ولا بط ــططاً وعوج ــون ش يك
ظالمــاً، ولا يســمع باطــاً، ولا يفســح للباطــل وأهلــه مجــالاً 
ــي الأرَْضِ  ــمْ فِ نَّاهُ ــنَ إنِْ مَكَّ ذِي ــى: ﴿الَّ ــبحانه وتعال ــال س ق
كَاةَ وَأَمَــرُوا باِلْمَعْــرُوفِ وَنَهَــوْا عَــنْ  ــاةَ وَآتَــوْا الــزَّ أَقَامُــوا الصَّ
بُــورِ مِنْ  ــهِ عَاقِبَــةُ الأمُُــورِ﴾. ﴿وَلَقَــدْ كَتَبْنـَـا فـِـي الزَّ الْمُنكَْــرِ وَللَِّ
ــدُ  الحُِونَ﴾.﴿وَنُرِي ــادِي الصَّ ــا عِبَ ــرِ أَنَّ الأرَْضَ يَرِثُهَ كْ ــدِ الذِّ بَعْ
ةً  ذِيــنَ اسْــتُضْعِفُوا فـِـي الأرَْضِ وَنَجْعَلَهُــمْ أَئِمَّ أَنْ نَمُــنَّ عَلَــى الَّ

ــنَ﴾. ــمْ الْوَارِثيِ وَنَجْعَلَهُ
فالأمــر آنــذاك يكون بنحــو مــن الصعوبة بحيــث لا يكفي 
للمــرء أن يكــون عــادلاً وقائمــاً بالقســط، بــل عليــه أن يكــون 
امِيــنَ  ذِيــنَ آمَنـُـوا كُونُــوا قَوَّ هَــا الَّ عــدلاً وقوّامــاً بالقســط ﴿يَــا أَيُّ

لْقِسْطِ﴾. باِ
وقوّاميــن بالعقــل والعلــم والإيمــان، فمثل هــذا المجتمع 
ــاح  ــه إص ــب علي ــه لا يصع ــدرة إلّ إنّ ــة ون ــي قلّ وإن كان ف
العالــم وهدايتــه، وإقامــة العدل والقســط فــي الأرض جميعاً.

مراتب الإنتظار ودرجات المنتظرين
ودرجــات  ومراحلــه  الإنتظــار  معنــى  يتبيّــن  وهنــا 
المنتظريــن، فليــس كل المنتظريــن سواســي فــي ســاحة 
الإنتظــار وســاعته، بــل منهــم مــن كان مــن الممهّديــن 
ــن كان  ــم م ــادل، ومنه ــم والع ــور كالعال ــن للظه والموطئي
قائمــاً بالعلــم والعــدل والعقــل، فــكان مــن المنتظريــن فعليّــاً 
وحقيقــة، وأمّــا الأدعيــة والأذكار وإنتظــار الفــرج والعبــادات 
فــي عصــر الغيبــة، فإنّــه لابــدّ منهــا إلّ أنّهــا أرضيــة للظّهــور، 
واليــوم الخــاص والقيــام بالعــدل والقســط ، ولكــن علامــة 
المنتظــر الحقيقــي مــن كان قائمــاً بالعلــم، وقائمــاً بالقســط 

ــر. ــل، فتدبّ ــان والعق وبالإيم
ــورة  ــي س ــن ف ــرّف المؤمني ــا يع ــبحانه عندم ــه س إنّ الل
ذِيــنَ هُــمْ فـِـي  )المؤمنــون( ﴿قَــدْ أَفْلَــحَ الْمُؤْمِنـُـونَ* الَّ

خَاشِــعُونَ﴾. صَلاتهِِــمْ 
فإنّــه يشــير فــي آياتــه أيضــاً إلــى القــوم الذيــن يســارعون 
إلــى الخيــرات ويتســابقون: ﴿فَاسْــتَبقُِوا الْخَيْــرَاتِ﴾. ﴿
وَسَــارِعُوا إلَِــى مَغْفِــرَةٍ﴾، فإنّــه يشــير أيضــاً إلــى أنــه أتعلمــون 
ــى  ــه وإل ــن رب ــرة م ــى مغف ــابق إل ــارع ويتس ــذي يس ــن ال م
ــباقه  ــي س ــن ف ــاً للمتقي ــون إمام ــذي يك ــن ال ــرات وم الخي
ــن،  ــر السّ ــن كان كبي ــة لم ــس الإمام ــوزه، فلي ــارعته وف ومس
أو كان مــن العائلــة الفلانيــة، أو صاحــب ثــروة ومــال وجــاه 
ــه  ــده وســلوكه وحيات ومقــام، بــل مــن كان حامــاً فــي عقائ
وســيرته الإيمــان المأخــوذ مــن الثقليــن: )كتــاب اللــه والعترة 

ــرة^(. الطاه

ــم  ــاً: ث ــابقون، وثاني ــارعون والس ــم المس ــذا أولاً، فإنّه ه
ــمْ  ــنَ هُ ذِي ــم ﴿إنَِّ الَّ ــؤلاء بأنه ــرف ه ــى يع ــبحانه وتعال س
ــمْ  هِ ــاتِ رَبِّ ــمْ بآِيَ ــنَ هُ ذِي ــفِقُونَ * وَالَّ ــمْ مُشْ هِ ــيَةِ رَبِّ ــنْ خَشْ مِ
ــونَ  ــنَ يُؤْتُ ذِي ــرِكُونَ *وَالَّ ــمْ لا يُشْ هِ ــمْ برَِبِّ ــنَ هُ ذِي يُؤْمِنوُن*وَالَّ
هِــمْ رَاجِعُــونَ * أُوْلَئِكَ  هُــمْ إلَِــى رَبِّ مَــا آتَــوا وَقُلُوبُهُــمْ وَجِلَــةٌ أَنَّ

ــابقُِونَ﴾. ــا سَ ــمْ لَهَ ــرَاتِ وَهُ ــي الْخَيْ ــارِعُونَ فِ يُسَ
فهــؤلاء العقــاء والعلمــاء مــن أهــل الخشــية والإيمــان 
ــن لا  ــم الذي ــازوا، وه ــوا أو ف ــد أفلح ــص ق ــد الخال والتوحي
يشــركون باللــه مطلقــاً لا شــركاً جليــاً ولا شــركاً خفيــاً، بــل 
كانــوا مــن الموحديــن المخلصين قــولاً وعمــاً، فيأتــون بما 
أمرهــم اللــه ســبحانه بــه ، وقلوبهــم خائفــة و وجلــة، فإنّهــم 

إلــى ربهــم يرجعــون.
هِــمْ لا يُشْــرِكُونَ﴾ فــإنّ الشــرك الخفــي  ذِيــنَ هُــمْ برَِبِّ ﴿وَالَّ
كالريــاء والعجــب وطلــب مــا ســوى اللــه ســبحانه وتعالــى 
قــد أصــاب ويصيــب كثيــر مــن المؤمنيــن. كمــا قال ســبحانه 
ــنَ﴾. ﴿ ــتَ بمُِؤْمِنيِ ــوْ حَرَصْ ــاسِ وَلَ ــرُ النَّ ــا أَكْثَ ــى ﴿وَمَ وتعال

ــهِ إلِاَّ وَهُــمْ مُشْــرِكُونَ﴾. وَمَــا يُؤْمِــنُ أَكْثَرُهُــمْ باِللَّ
ثــم فــي ســورة المؤمنــون مــن المطالــب السّــنية والعليّــة 
إشــارة إلــى معرفــة الســابق والمســارع إلــى الخيــرات وإلــى 
مغفــرة مــن ربــه، أولئــك الذيــن مــن خشــية ربهــم مشــفقون، 
ولكــن كأنمــا هــذا لا يكفــي فــي مقــام كمــال الإيمــان، بــل 
ــك  ــل أولئ ــرِكُونَ﴾، ب ــمْ لا يُشْ هِ ــمْ برَِبِّ ــنَ هُ ذِي ــك ﴿وَالَّ أولئ

الذيــن يســارعون فــي الخيــرات وهــم لهــا ســابقون.
ــمعتم  ــم وس ــتبقوا( وقرات ــمعتم )فاس ــم أو س ــإذا قرات ف
)فســارعوا( فــإن الســباق والإســراع لهــؤلاء الأصنــاف 
مــن النــاس الذيــن لا يشــركون باللــه، والقائمــون بالتوحيــد 

ــاً. ــولاً وعم ــص ق الخال
وأخيــراً: وزبــدة الــكلام: إذا ظهــر صاحب الزمــان وقطب 
ــت  ــوده ثبت ــورى، وبوج ــه رزق ال ــذي بيمن ــكان ال ــم الإم عال
الأرض والســماء، فــإنّ المجتمــع الإنســاني والعالمــي يقــوم 
ــام  ــذا القي ــد، وكلّ ه ــان وبالتوحي ــل وبالإيم ــدل وبالعق بالع
العالمــي إنّمــا هــو فــي ظــلّ وبركــة قيــام ذلــك القائــم باللــه 
ــارعين  ــابقين والمس ــال الس ــن الرّج ــه م ــن مع ــبحانه، وم س
إلــى الخيــرات وإلــى أصلهــا ومعدنهــا وهــو العــدل الإلهــي، 
فيصُلــح العالــم، وتنجــو البشــرية عندئــذٍ، وتخــرج مــن 
الظلمــات إلــى النـّـور، وتحيي القلــوب والنفوس بحيــاة القرآن 
الكريــم والعترة الطاهــرة، وذلك هــو الفوز العظيــم، فياليتنا كنا 
معهــم فنــوز فــوزاً عظيمــاً، رزقنــا اللــه وإياكــم أعلــى درجــات 
اليقيــن، وأفضــل  مراتــب المخلصيــن، وجعلنــا مــن خلّــص 
ــن  ــم الوصيي المستشــهدين بيــن يــدي عصــارة النبييــن وخات
القائــم باللــه وبالديــن، الحجــة بــن الحســن العســكري عجل 

ــا أن  ــر دعوان ــن ، وآخ ــريف آمي ــه الش ــه فرج الل
الحمــد للــه رب العالميــن.

الشــريفة.
ــة  ــة الجلالي ــذه المعرف ــه به ــام زمان ــرف إم ــم يع ــن ل فم
ــة  ــة، دون معرف ــه ناقص ــت معرفت ــة، كان ــة والكمالي والجمالي

ــل . ــيعي الكام الش
ــة  ــاة عقلائي ــه حي ــاً أولاً، وحيات ــون حيّ ــإذا أراد أن يك ف
وإنســانية ثانيــاً، فلابــدّ أن يعــرف إمــام زمانــه معرفــة ولائيّــة 
ــه  ــة وعلم ــه الذاتي ــرف عصمت ــق، ويع ــى الخل ــة عل وحُجيّ

ــرةً. ــماء ومباش ــه بالسّ ــا يربط ــي، ممّ اللّدن
ــر  ــة عش ــون الأربع ــال المعصوم ــه ق ــى أنّ ــم لا يخف ث
علــي  المؤمنيــن  وأميــر  محمــد|  الأعظــم  الرســول 
المرتضــى× وســيدة نســاء العالميــن فاطمــة الزهــراء’، 
والأئمــة الأحــد عشــر من ولــد علــي وفاطمــة^: أنّ الثقلين 
ــرة(  ــرة الطاه ــه والعت ــاب الل ــه| )كت ــول الل ــد رس ــن بع م
وإنّهمــا لــن يفترقــا منــذ البدايــة وحتــى النهايــة، فــي الدنيــا 
ــرة، وكل  ــد العت ــو عن ــرآن ه ــي الق ــيء ف ــكلّ ش ــرة، ف والآخ
شــيء عنــد العتــرة هــو فــي القــرآن، فمــا يــدل علــى القــرآن 
الكريــم بالدّلالــة المطابقيــة يــدل علــى العتــرة الطاهــرة^ 
بالدلالــة الإلتزاميــة وكذلــك العكــس، لتكافئهمــا وإنهمــا لن 

ــيء. ــي كلّ ش ــا ف يفترق
ــة  ــات ميت ــه م ــام زمان ــرف إم ــم يع ــن ل ــات م ــإذا م ف
ــة، فكذلــك مــن لــم يعــرف القــرآن إذا مــات مــات  الجاهلي
ميتــة الجاهليــة، وليــس المــراد مــن معرفــة القــرآن أن يعــرف 
مفرداتــه كمــا فــي التفاســير، وإنّــه كتــاب من الســماء نــزل في 
ليلــة القــدر، يحــوي علــى مــأة وأربعــة عشــر ســورة وعلــى 
ــرآن   ــن الق ــزء م ــظ ج ــذا أو يحف ــذا وك ــتة آلاف وك ــات س آي
أوالقــرآن كلّــه، وإن كان هــذا مــن المطلــوب أيضــاً ، ولكــن 
المقصــود مــن معرفــة القــرآن الكريــم أن يعــرف الوحي،ومــا 
وراء الوحــي مــن المقاصــد والأهــداف المقدســة، وأن يعرف 
رســالة الســماء والمرســل والرّســول، فمن لــم يعــرف القرآن 

كذلــك، ومــات فإنّــه يمــوت مــوت الجاهليــة.
وإذا كان القــرآن ومعرفتــه ســبباً لحيــاة البشــر وعقلانيّتــه، 
فكذلــك وجــود ومعرفــة صاحــب الزمــان× ذلــك الإنســان 
الكامــل والقــرآن العينــي والناطــق، الــذي يتجلّــى فيــه إســم 
اللــه الأعظــم، حجــة اللــه علــى الخلائــق، بيمنــه رُزق 
ــرآن  ــكان الق ــماء ، ف ــت الأرض والسّ ــوده ثبت ــورى، وبوج ال
وشــريكه صاحــب الزمــان، همــا ســبب نجــاة البشــرية 
وحياتهــا العقلانيــة، وخلاصها مــن الظلم والطغيان،والفســاد 
ــل  ــن الجه ــاص م ــبحانه، والخ ــه س ــر الل ــة لغي والعبودي
ــة، وذلــك بالجهــاد بــكل أنواعــه  العلمــي، والجهالــة العمليّ

ــر. ــط والأكب ــر والأوس ــن الأصغ م
ــمْ  كُ ــلْ أَدُلُّ ــى: ﴿هَ ــبحانه وتعال ــال س وإذا ق
عَلَــى تجَِــارَةٍ لــن تبــور﴾.، فإنّــه ناظــر إلــى هــذا 

الجهــاد بــكل مفاهيمــه ومصاديقــه.
ــهَ وَابْتَغُــوا إلَِيْــهِ الْوَسِــيلَةَ  قُــوا اللَّ ذِيــنَ آمَنُــوا اتَّ هَــا الَّ ﴿يَــا أَيُّ

كُــمْ تُفْلِحُــونَ﴾. وَجَاهِــدُوا فِــي سَــبيِلِهِ لَعَلَّ
من هو المنتظر الحقيقي؟

لاشــكّ إنّ مــن أفضــل الأعمــال إنتظــار الفرج،وإنتظــار 
اليــوم الموعــود والمهــدي المنتظــر×، ليملأ الأرض قســطاً 

وعــدلاً، بعدمــا ملئــت ظلمــاً وجــوراً.
إلّ أنّــه مــن المنتظــر الحقيقــي وما هــو الإنتظــار الإيجابي 
المطلوب،فــإنّ مــن النــاس مــن كان منتظــراً مجــازاً، أو مبتلى 

بالإنتظــار السّــلبي المذموم.
نقــول: إنّ المنتظــر الحقيقــي هــو الــذي ينجــو وينجــي 
الآخريــن، كالنـّـور الظاهــر بنفســه والمظهــر لغيــره، وقــد ورد 

أوصافــه بالتفصيــل فــي جملــة مــن الروايــات المعتبــرة.
كمــا ذكــر إجمالهــا فــي القــرآن الكريــم؟ فقــد عرّفــه اللــه 
ســبحانه بأنّــه مــن المجاهديــن والمهاجريــن إلــى اللــه وإلــى 
ــم  ــاً، يقي ــاً وصدق ــر حق ــوم الآخ ــه والي ــاً بالل ــوله، مؤمن رس
ــن  ــا م ــس، وغيره ــزكاة والخم ــي ال ــوم، ويؤت ــاة والص الص

ــة. الأوصــاف العلميــة والعلميّ
ثــم متــن أصــل هــذه التفاصيــل والفروعــات والبيانــات 
إنمــا تتخلّــص ـ فيمــن وصــل إلــى المقصــود فــي مقاصــده 
وســيره، ويــراه فــي المقصــد، كمــا فــي قولــه تعالــى ﴿لقَِــوْمٍ 
يَعْلَمُــونَ﴾ ﴿لقَِــوْمٍ يَعْقِلُــونَ﴾ أي وصلــوا إلــى مقصــد العلــم 
والعقــل ويــرون المقصــود وهــو اللــه ســبحانه فــي القصــد 
العلمــي والعقلــي، فإنّــه مــن الصعــب المســتصعب أن العالم 
والعاقــل يصــل إلــى المقصــد ويــرى مقصــوده فــي مقصــده، 
ــرى  ــد وي ــى المقص ــل إل ــل يص ــم أو عاق ــس كل عال ــه لي فإنّ
مقصــوده فــي مقصــده، بــل كثيــر منهــم مــن هــو فــي طريــق 
ــبحانه أن  ــل س ــم يق ــهيداً، فل ــات ش ــات م ــود، وإن م المقص
ــى المقصــود فــي مقصدهــم،  العقــاء والعلمــاء يصلــون إل
بــل عبّــر عنهــم بقــوم العقــاء وقــوم العلمــاء، وهــذه القوميّــة 
ليســت قوميّــة نســب وحســب، كالأقــوام والقبائل والعشــائر، 
ــام بالشــيء، فليــس لهــؤلاء العقــاء والعلمــاء  ــل مــن القي ب
زمــان خــاص أو مــكان خــاص يشــار إليهمــا، فليــس هــؤلاء 
مــن قــوم العــرب أو قــوم العجــم فــي العالــم، فلــم يكــن فــي 
ــوم  ــاء أو ق ــوم العق ــم بق ــرف عنه ــوم يع ــة ق ــرة الأرضي الك
العلمــاء لهــم حكومــة و دولــة فــي بقعــة مــن بقــاع العالــم، 

فليــس هــؤلاء مــن الأقــوام النســبية أو الســببيّة.
فــإنّ مــا جــاء فــي القــرآن الكريــم يصيغــة ﴿لقَِــوْمٍ 
ــوْمٍ  ــرُونَ﴾ ﴿لقَِ ــوْمٍ يَتَفَكَّ ــونَ﴾ ﴿لقَِ ــوْمٍ يَعْلَمُ يَعْقِلُونَ﴾﴿لقَِ
يُؤْمِنـُـونَ﴾، فــإنّ المقصــود منهــم الرّجــال والنســاء الذيــن هم 
مــن الأحيــاء أوّلاً، وليســوا مــن الأمــوات، وأنهــم وصلــوا إلى 
المقصــود والمقصــد ثانيــاً، وقامــوا بالعقــل أو العلــم أوالفكر 
ــر و  ــاء والفكّ ــاء والعلم ــن العق ــس م ــاً: فلي أوالإيمان.ثالث

مــن المؤمنيــن وحســب، وكــم فــرق بيــن مــن يصلّــي ويأتــي 
بصلاتــه وبيــن مــن يقــوم بالصــاة، كمــا فــي قولــه تعالــى: ﴿
ــاةَ﴾، ففــرق بيــن المصّلــي بنفســه وبين  ذِيــنَ يُقِيمُــونَ الصَّ الَّ
ــي  ــرته وف ــي اُس ــاة ف ــي الص ــن يحي ــاة، أي م ــم بالص القائ
لاةَ﴾،  نَّاهُــمْ فـِـي الأرَْضِ أَقَامُــوا الصَّ ذِيــنَ إنِْ مَكَّ المجتمــع ﴿الَّ
ــن،  ــه الصالحي ــاد الل ــن عب ــون الأرض م ــن يرث ــك الذي أولئ
وكــم فــرق بيــن العالــم و بيــن القائــم بالعلــم، وبين المقســط 
العــادل وبيــن القائــم بالقســط والقــول ، وهكــذا فــي المــوارد 

ــل. الأخــرى ، وفــي الأوصــاف والفضائ
في رحاب المصلح العالمي:

لا ريــب أنّ صاحــب الأمــر إمامنــا المهــدي× هــو الذي 
يصلــح العالــم بأســره، ويمــأ الأرض عــدلاً وقســطاً بعدمــا 

ــم  ــو القائ ــه ه ــوراً، لأنّ ــاً وج ــت ظلم ملئ
بالعــدل والعقــل والعلــم والإيمــان فــي آخر 

الزمــان، فــا يكفــي للمصلــح العالمــي أن يكون 
ــدّ  ــل لاب ــب، ب ــاً وحس ــاً ومؤمن ــاً عاق ــادلاً عالم ع

مــن القيــام بالعقــل والعلــم والعــدل والإيمــان، 
كالبنـّـاء، فإنّــه تــارة يكــون بناءاً 

لــدارٍ، واُخــرى يكــون قائماً 

بالبنــاء فــي دارٍ كالمعمــار.
ــم  ــل  والعل ــم بالعق ــم يق ــن ل فم

والعــدل، فإنّــه لا يتمكــن مــن حــلّ مشــاكله، ولا حــلّ 
ــم  ــم والأم ــاكل العال ــع ومش ــاكل المجتم مش
والشــعوب، فــا يتمكــن أن يضــع عنــه وعــن 
ــمْ  الآخريــن الإصــر والأغــال ﴿وَيَضَــعُ عَنهُْ
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